التعريف بالبحث 

يدرس هذا البحث حديث النبي عه يله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق) من عدة جوانب هي: ۱ 

١‏ مکانته من حيث ارمع اقلم هر أم ظني ؟ 
۲- آلفاظ الحديث وعباراته. 


۳- شرح معاني مفرداته. وبالت الي پزول ما علق في الأذهان من لبس مع غیره 
من الأحاديث . 

4- بیان مقصود الحديث وغایته» لیلعلم كل مسلم منزلته من هذه الکرمة: 
العظيمة التي أخبر عنها المصطفى 2 لتلك الطائفة التي حملت هم الدين» في 
عصر انتشرت فيه وسائل بلي احبر و مرت يراك ی 
والراحة على العلم والعمل. 1 

مسترشداً في ذلك منهج العلماء الكبار شراح الحديث وطريقتهم» في النقل» 
والاستنباط واجمع والترجيح 

سائلاً الولی عز وجل أن ييسر لي ولقارنه الانتفاع بصوابه, وآن يكون فيه 
النصح والتصويب لي من رأى فيه خطأء وأن یجعلنا جميعاً من تلك الطائفة. 


214 # إمام وخطيب بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي» ولد في مديدة حلب بسوريا عام ٠‏ 
(۵۱۹۷۷-۵۱۳۹۷) ۰ وحصل على درجة البکالوریوس من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
+ بجامعة الامام محمد بن سعرد الإسلامية - الأحساء عام ۶۱۹ ۱هت۱۹۹۸م) بتقدير ممتاز. توس 
+ وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الاسلامية من كلية الإمام الأوزاعي ببيروت عام 3 
ر ۶۲ ۱هت2۲۰۱۰۳) وعنران رسالته «الهجرة وأحكامها: دراسة شرعية لواقع الهجرة في . 


۽ سلس شود حديت « || تزال طائفة من أمتص ظاهرين على الحق » 


مقدمة 

اميك لله وت العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين» منّيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد 

ات سا البحث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: « لا یرال طائفَةٌ من 

تي ظاهرین حتی يأتبهم مر الله وهم ظَاهِرُونَ ١7)‏ .وقي رواية لمسلم: ولا 07 طائقَةٌ 


من أي طاهرين على الحلا رم من یم حتی يأتي أمر الله وهم گذلك ۲۲ 

وقك ادل بخض الکتاب الطائفة ذ في هذا الحديث بالفرقة الناجية» وأوّله آخرون بالغرباء . 
هكذاأوا لوا الحديث إجمالاً دون الرجوع إلى أقوال العلماء وتأويلاتهم» ودون أن يلجوا في 
ا 1 

فرایت من ' لواجب علي اا الحديث با يميز ز هذه الطائفة التي يصدق فيها قول الله 
تعالى : من الما تن رجال صدقوا ما عاهدوا له فمنهم من قضی نحبه ومنهم من 
ینتظر وما بدلوا تبديلا 4 وبما يزيل اللبس بين الأحالديث من وجه آخر . 

تلك الطائفة التى كثر آدعیاوها فى عصرنا مستندین إلى هذا الحديث» مخالفین 
مجموع النتصوص التي تدعو إلى الوحدة وعدم التفرق» بل مخالفين معنى هذا الحديث 
ایضا ۽ قتحتفظوا نضا دون غيره من النصوص» ثم زادوا على ذلك جهلاً بمعناه, حتى أقاموا 
فرقاً وجماعات . 


(۱) صحيح البخاري ( ۱۲۳/۱۷ ) في كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: دلا تزال طائفة ... 4 برقم (۷۳۱۱) . ۲ 

(۲) صحيح مسلم ( ۷۶/۷ ) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة .. 4ع 
برقم (۱۹۲۰) . 


( ۳ ) سورة الأحزاب: ۲۳ . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر + رمضان ۲5 اه 


إبراهيم عيد الله سلقيني 


تلك الصورة العي رايت الحديث يعيشها دفعتني لبحثه ودراسته, لافهم معناه او ثم 
لاقدم العنی الصحیح للقراء وطلبة العلم ثانیا؛ ثم ليُقَيّمُواما کتبت ثال. 

وقد اقعصرت في دراسة طرق الحديث على الكتب الستة إذ صحة | الحديث إجملاً 
ظاهرة من ورود الحديث في الصحيحين» والغرض من إيراد الطرق بيان درجة الحديث 
إجمالاً أ قطعي هو ام ظني» وهذا حاصل في الكتب كتب الستة ( صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم» وسئن الترمذي» وسنن النسائي» وسان أبي داود» وسئن ابن ماجه ) عدا غيرها من 
الكتب» فلم ار حاجة للتطويل . 

آما شرح الحديث فقد اععمدت فيه رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه التي رواها 
العمل أساساء لاشتمالها على معظم الفاظ الحديث» ثم قارنتها مع غيرها من الروايات في 
الکتب الستة وغيرهاء ونظرت فیما قاله العلماء في شرحهل( ۲۱ . ۲ 

آما الأحاديث التي ظاهرها التعاراض مله( اكد يث؛ فقد آشرت إليهاء ثم جمعت 
أقوال العلماء فيهاء ثم درست تلك االأقوال وججعت بينها قدر الإمكان» ثم رجحت بينها 


إن لم يمكن الجمع . 


(۱) لم أقتصر في شرح الحديث على الكتب الستة لأن الشرح يلزمه دراسة الروايات 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + رمضان ۲۰ اه 


و سس شوخ حديث « || نزال طاتفة صن أمتي ظاهرين على الحق » 


طرق الحديث 
اقتصرت فى ذكر طرق الحديث على الكتب الستة. إذ التوصل إلى تواتر امندیث حاصل 
من هذه الكتب كما سيأتي» فكيف إن انضم إليها غيرها. ومن تم لم أر بعد ذللق اة 


للإطالة . وفيما يلى معانی الرموز المستخدمة فى الرسوم البيانية لطرق الحديث: 


تبع آتبا ع التابعين 
سماع تحديث | عة إخبار تحتمل السماع 


والناظر في تلك الرموز يجد آنني قسمت التابعين إلى ثلاث طبقات : كبرى» ووسطى» 
وصغرى . وقد اخذت ذلك التقسيم من كتاب ب الطبقات - للامام مسلم» خیث اقتصر 
- رحمه الله - في کتابه على ذكر الصحائة والتانعردون من بعدهم من أتباع التابعين 
وتبع أتباع التابعين. وأفرد الصحابة في طبقة واخدة» وفسم التابعين إلى ثلاث طبقات . 

وأخذت اسم الراوي ونسبته ووفاثه”من کتاب - تهذيب التهذيب - لابن حجر» كما 
سياتي بیان أسمائهم وتواريخ وفياتهم مشفوعا بارقام الصفحات» ثم توصلت من النسبة 
التي ذكرها ابن حجر إلى طبقاتهم في كتاب الامام مسلم . ولم أذكر أرقام الصفحات 
والمواضع في طبقات مسلم لأن غاية الرسم البياني هي الوضوح والاختصارء ومع تطويل 
الهوامش يفوت المقصود . 

أما من أعقب التابعين من أتباع التابعين وتبع أتباع التابعين فقد أدرجتهم دونما تقسيم» 
لأن تقسيمات علماء رجال الحديث تفاوتت في ذلك» والتعمق في ذلك لا حاجة إليه إلا 
في الدراسات المتعمقة في سند كل رواية من روايات الحديث» وهذا غير داخل في مجال 
بحثي: إذ دراستي عامة في مجمل الحديث من حيث قوته ومعناه» ومعلوم أن الدراسة 
المتعمقة لسند حديث واحد تكتب فيه مؤلفات . 


مجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر + رمضان ٤٠١١‏ ۱ض 


إبراهيم عبد الله سلقيني 1۷ 


امنا رموز طرق التحمل فقد آدرجت رمزاً لكل عبارة من العبارات التي ذكرها أصحاب 
الكتب الستة في سند الحديث» لیسهل على مَن أراد من الباحثين التعمق في دراسة كل 
سند من الاسانید منفرداً آن يز الروايات التي فيها تدليس عن غيرها . 

سائلاً الولی عر وجل أن يجعل في تلك الدراسة امجسملة النفع والفائدة: وآن يوفق 
الباحشین لاستدراك ما اعتری كتابتي من نقص أو خلل . 


وفیما يلي الرسوم البياضية لطرق احدیث: 


الأول : طریق الغيرة بن شعبة كه : 


حیسم 
يرين آبي حازم حصين 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + رمضان 1:75 اها 


لخن ا E‏ 


ب سس شرح حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


الثاني : طريق جابر بن عبد الله وه : 


مجلة الأحمدية + العدد التامن عشر » رمضان ۲۵ اها 


مبلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + ومضان ه؟: اه 


۵ 


أحمد بن عبد الرحهن 
ابن وهب 


السابع : طريق عقبة بن عامر و : 


السادس : طريق جا 


۷ 


بر بن سمرة .5ه 


5 


91 


الخامس : طریق معاو 


ية 


بن أبي 


سفیان 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


4 
0 


ب + سس شود حديث  «‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


نما سبق نرى أن الحديث رواه في الكتب الستة جمع من تبع الأتباع» عن جمع من أتباع 
التابعین: عن جمع من التابعين» عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم؛ وفيما يلي رواة 
الحديث فى كل طبقة : 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر × رمضان ٤٠١‏ ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله سلقيتي م 


-١‏ من الصحابة أحد عشر صحابياً: ثوبان بن بجدد وت 4ه ه)» وجابر بن سمرة 
ابن جنادة رت : ۷۶ ه)ءوجابر بن عبد الله آت: بعد ۷۸ ه)» وسعد بن آبي وقاص (ات: 
۵ ه). وسلمة بن نفیل الكندي» وعبد رت ا فا 
۷ه)» وعقبة بن عامر (ت: بعد ۷٤ه)»‏ وعمران بن حصين ( ت : ٥۳‏ ه)» وقرة بن یاس 
(ت: 14 ه)» ومعاوية بن آبي سفیان (ت: ۱۰ه) والغيرة بن شعبة رت : ۰ هه)» 
رضي الله عنهم اجمعین(؟. 

۲- من التابعین رواه آربعة وعشرون: إبراهيم بن آبي عبلة شمر بن یقظان بن عامر بن 
عبد الله رت : ۱۰۲ ه)» وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي (ت: ١.5‏ ه)» وأيوب بن 
ابي المي گیسان رت ۱ ه)» وجبیر بن نفیر بن مالك (ت : ۷۰ ه)» وحمید بن 
عبد الرحمن بن عوف (ت : ۰ ه)» وداود بن آبي هند دینار رت : ۱۳۹ أو ۱6۰ ه)» 
وشعیب بن محمد بن عبد الله بنعمروپنلمّاص. وعبد الرحمن بن شماسة رت : بعد 
۰ ه)» وعبد الرحمن بن مل إن عرو رب :۱۰۰ ه)» وعبد الله بن زيد بن عمرو 
رت : ٠١4‏ أو ۱۰۷ ه)» وعسرزز.بن الأسيود رت : في خلافة معاوية )» وعمرو بن شعيب 
ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ات: ۱۱۸ ه)» وعمرو بن مرئد رت : في 
خلافة عبد الملك بن مروان )» وعمير بن هانئ (ت: ۱۲۷ ه).» وقتادة بن دعامة بن قتادة 
(ت: ۱۱۷ ه)» وقيس بن أبي حازم حصين ( ت : في آخر خلافة سليمان )» وكثير بن مرة 
رت : بين ۷۰ و ۸۰ ه)» ومحمد بن مسلم بن تدرس (ت: ١١5‏ ه)» ومحمد بن مسلم 
ابن عبید الله (ت: بين ۱۲۳ و ۱۲۰ ه)» ومطرف بن عبد الله بن الشخير رت : 6 ه)» 
ومعاوية بن قرة بن یاس رت : ۱۱۳ ه)» والولید بن عبد الرحمن اجرشي الحمصي» ویزید 

(۱) انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذیب التهذيب على الحوالي : ( ۳۳/۱ ۲۵۰۰۳۸ )۰ 


۱۰۱۲6۰۱۰۱۵ ( برقم‎ . (ONT ۷۸/۵ (۵۵۱۱۳۹۷ ۰۱۵۸/۰4۷۹ (۰۳۸۲ TAS) 
. على التوالی‎ )۷۹۵۱ ۰۷۸۵۰ N AE COTE NOTA CY A 


مجلة الأحمدبة + العدد التامن عشر » رهخان ٤۲١‏ ۱ش 


ابن الأصم بن عبيد (ت: بين ٠١١‏ و 4١٠ه‏ )» ويزيد بن آبي حبيب سويد ات: 
م) رحمهم الله تعالى(2 . 

۳- من أتباع التابعين رواه ثلاثة وثلاثون: إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن رت : 
8ه ).؛ وجعفر بن برقان رت : ٤١٠ه)»‏ وحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي (ت: 
5 ه)» وحجاج بن محمد المصيصي رت : 5١٠ه)»‏ وحماد بن أسامة بن زيد رت : 
۱ سس وحماد بن زيد بن درهم ('نت: ۱۷۹ه)؛ وحماد بن سلمة بن دینار رت : 
۷ ه)» وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح رت : ۷١١ه)»‏ وسعيد بن بشير الأزدي 
رت : ۱۰۸ أو ۱۹۹ أو ۱۷۰ه))» وسليمان بن حرب بن بجيل رت : 4 ۲۲ه) وسليمان 
ابن داود بن الجارود رت : ۲۰۳ أو 4 ۲۰ه)» وشعبة بن الحجاج بن الورد رت : ۰ ه)» 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر رت : ١١٠ه)»‏ وعبد الله بن البارك بن واضح رت : 
۱ ه)» وعبد الله بن وهب بن مسلم رب( :ی وعبد اللك بن عبد العزيز بن 
جریج (ت: ۱9۰ه) وعبدة بن سلیمال الكلابي رب : ۱۸۷ آو ۵۱۸۸ وعبید الله بن 
موسى بن آبي اختار باذام رت : ۲۱۳ه)» وعمربن الحارث بن یعقوب (ت : ٤۸‏ ۱ه)» 
والقاسم بن نافع السوارقي» وکثیر بن هسام رت 2۷۰3۷ ومحمد بن جعفر الهذلي 
(ت: ۱۹۳ه)» ومحمد بن شعيب بن شابور رت : بين ۱۹۷ و ۲۰۰ه)» ومروان بن 
محمد بن حسان ات : ٠ه‏ ).ء ومروان بن معاوية الفزاري رت : ۱۹۳ه) وموسی بن 
إسماعيل المنقري رت: ۲۲۳ه)» ونصر بن علقمة» وهشیم بن بشیر بن القاسم بن دینار 
رت : ۱۸۳ه) ووکیع بن اجراح رت : ١۹٠ه)»‏ والولید بن مسلم القرشي الدمشقي 


١ (‏ ) انظر آسماء الرواة ووفياتهم في تهذیب التهذیب على العوالي : ( ۰۹۳/۱ ۰۱۸۵ ۰۲۱ ۰۳۲ 
CENT TYA TEY TYAS) ۳/۳ (2.4 ۸ ۲۹/۲ (‏ ديم OY‏ مدرم 
tO TOTAL TAY °)‏ ام روف ۱۱۹۲ برقم( 9 ۰۵4۳ لاعلا 1.515 ۱۸۲۹ 
coVo{ ۲ ۹‏ ۵۸۳۰ ۵۹۱۳ ۱۰۲۱ ال CVT‏ ۱۳۲۰ 
۷ ۰۸۱۰۰ ۰۸۸۷ ۸۸۸۱) على التوالي . 


مجلة الا حمدية * العدد الثامن عشر + رمخان ۲۰ ۱ه 


ابرافیم عبد الله سلقيني 


RE 


رت : ٤۱۹ه)»‏ ويحيى بن حمزة بن واقد رت : ۱۸۳ ه)» ويحيى بن سعيد بن فروخ 
رت : ۱۹۸ه)» ويونس بن يزيد بن أبي النجاد رت : ۹ه)» رحمهم الله تعالی' . 

4 - من تبع الأتباع رواه سبعة وعشرون: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب رت : 
٤‏ ه)» وأحمد بن عبد الواحد بن واقد. رت: 554 ه)» وإسحاق بن منصور بن بهرام 
(ت: ١70ه)ء‏ وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ( ت: ۲۲۹ ه)» وحبان بن 
موسى بن سوار رت : ۲۳۳ ه)» وحجاج بن يوسف بن حجاج رت : 559 ه)» وسعيد 
ابن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد (ت: ۲۲۲ ه)» وسعيد بن منصور رت : ۲۲۷ه)؛ 
وسليمان بن داود العتكي (ت: ۲۳۶ ه)؛ وشهاب بن عباد العبدي الكوفي رت : 
٤‏ ه)» وعبد الله بن الزبیر بن عيسى بن عبيد الله (ت: ۲۱۹ أو ۲۲۰ ه)» وعبد الله بن 
محمد بن أبي الأسود رت : ۲۲۳ ه)؛ وعد لله بن محمد بن أبي شيبة رت : ۰ هھ)» 
وقتيبة بن سعيد بن جميل (ت : ۲۲ ه)) وید بن بشار بن عثمان (ت: ۲۰۲ ه)» 
ومحمد بن رافع رت : ۲۵ م لصوب جال بن فير (ت: 4 هھ)» ومحمد بن 
عیسی بن مجيح (ت : 4 ۲۲ هد) تمد نباللبی بن رید رت : ۲۵۲ هد)؛ ومحمد بن 
يحيى بن آبي عمر ( ت : ۲۳ ه) ومحمود بن غیلان رت : ۲۳۹ ه)» ومنصور بن آبي 
مزاحم رت : ۲۳۰ ه)» وهارون بن عبد الله بن مروان رت : ۲۶۳ ه)» وهشام بن عمار بن 


نصير بن ميسرة بن آبان رت : ۰۵ ه)؛ والولید بن شجاع بن الولید رت : ۲۳ ه) » 


(۱) انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذيب التهذيب على التوالي : ( ۰۳۷6۰۷۸/۱ 24141 ۰145 
co TEV CET) «(EAA TAA Fe ۰۱۹۱ ۷۰۰۱۰۵ ۲(‏ دی ل ۱۳۲۹ 
۴( ۱۱۹/۰ ۰۱۸ 6۰۸۵4۰۷ ۵۵ ۰۱۹ (۹۱ ۹۸۱ ۲۸۰۱۳۸۰۱۲۸۱۹۸۰۸۱ برقم 
CETTA ۱۳۲۵ TAA ۱۲۱۹۵ TIVE IAAT ۰۱۱۷۰۱۷۰۱۱۷۹۰ ۱۱۷۵۶۰۰۱۳۸۲ ۰۱۳۲۱۰۱۱۰۹۲ TA)‏ 
loo ۱۳۷۱ ۵۷۷۹۰ 6۹۹۹۸ EAT 4۸۵ ۱‏ الاك لفقت Vee‏ ۲۷ "كيل 


. على التوالی‎ ) ۳١ ۰۱۸۷۲۵ A CR ۸۵ CAE CAO 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر » رمضان ٠٠٠١‏ اه 


عیشت ات مد دجم ا E‏ 


)م سس شوج حديث ٠‏ || تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق » 


ويحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن (ت: ۲۲۲ ه)» ويعقوب بن حميد بن كاسب 
(ت: ۰ أو ١4؟ه)ء‏ رحمهم الله تعالى اجمعین۲؟ . 

هذا عدا رواة مسند أحمد» وسئن الدارمي» ساهو لوده ا از 
دراستي للإسناد . 

ولهذا نص عدد من العلماء على تواتر الحديث» منهم: ابن تيمية رت : ۷۲۸ هى (5), 
والسيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه) ۰ والزبيدي (ت: ۱۲۰۰ هع 17 والكتاني 


رت :۰ ۳۵اه( وغیرهم. 


(۱) انظر أسماء الرواة ووفياتهم في تهذیب التهذیبکتلی انترالي : ( ۰۰۳۸/۱ ۰۱۱۰ ۲۸۰۱۹۷ 
۳۸۳۲۹۲۸ ۵۱۱ ۳۳ مرا ای رای من AAT‏ 
pu. (TEY ۰۱۸۸۰۸۷ ETT) (OEY ۰۳۸۷ ۰۳۳۱۷۲ ۸‏ )41 £ الاك COA‏ 
cfr TVET ۰۳۲۹۵ ۰۱۲۹۸۰۰۲۸۱۱ ۷۷۹ 6 ۸ ITY‏ کی ATA‏ راتت ree ATI‏ 
)٩۰۱۲ ۰۸۸۵۵ ۰۸۵۹۲ 0 ۰۸۳۸۹ ۰۸۰۲ ۰۷۸۸ E TAA +1‏ على التوالي . 

(۲) اقعضاء الصراط الستقیم (۸۱/۱) . قال : «بل قد تواتر عنه صلی الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة 
من أمته ظاهرة ... ۸. 

(۳) قطف الأزهار العناثرة ص ۲۱۹ في كتاب الأدب» برقم ( ۱) . وقد ذكر من أخرج الحديث . 

(؛ ) لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص1۸ وترتيبه العشرون . وقال: «رواه من الصحابة اثنا 
عشر نفساه ثم عدهم وذكر من خرج الحديث . وقد ذكر محققا لقط اللالی وقطف الأزهار تخريج الحديث 
في غير الكتب الستة لمن أراد الاستزادة . 

(5) نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص ٩۳‏ . وقال: «أورده في الأزهار في كتاب الأدب »» يعني السيوطي 
في قطف الأزهار» وزاد على ما ذكره السيوطي من الصحابة رضي الله عنهم خمسة ثم قال: « وله الفاظ متقاربة 
المعنى؛ ونص على تواتره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه اقتضاء الصراط المستقيم». 


. مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۵ ۲ اه 


ألفاظ الحديث 
سأورد الفاظ الحديث تبعاً لرواتها من الصحابة» وسابد؟ بالفاظ الصحيحين ثم آقارنها 
مع غيرهاء لتتضح وجوه الاتفاق والاختلاف والزيادة والنقص في ألفاظ كل رواية "© . 
والغاية من إفراد آلفاظ الحديث بعنوان تجنب تكرار الإرجاع عند شرح الحديثء إذ 
ساكتفي هنالك بذ كر الصحابي الذي روى تلك الرواية» وبإمكان القاری العودة إلى هنا 
لیعرف مضدر الرواية إن لزم الامر . 


ا 


لدم ميدع ۲( 


لفظ البخاري : لا یرال طَائفَةٌ من اه م نا 


وفي لفظ : «لا یرال ناس ... الحديث ۳0 . وبلفظ :رلا یرال من أمّتي فوم ظاهرين عَلَى 


الثاس نی يأتيهم مر الله ( “1 وكذا عن أحمد» غير أن في آخره : وحم ظاهرون »۱ تس 
وکذا عند الدارمي مع تقديم وتاخیر وم من َو وزيادة: « وم ظاهرون » 5 

وعند مسلم بلفظ : «لن يزال قوم من أي طَاطِرِينَ عَلَى الاس حَتَّى یأتیهم مر الله وهم 
ظاهِرُونَ2"70) وهو لفظ أحمد نفمبه»,غیر أن فيه ( اناس ۽ بدلاً من « وم 6 


(۱) نظا 1 بيان الا لفاظ وإظهار وجره الاتفاق والاختلاف لا سرد الروايات» فانني لم ألتزم بتقديم 

الروايات المتفق علیها فالبخاري فمسلم فاصحاب السئن الاريعة؛ ففي ذلك إسهاب وفوات للمقصود. كما لم 
آلتزم هنا ولا في شرح الحديث بالکتب الستة؛ لأنني قصرت التزامي بها على إيراد الأسانيد . 

(۲) صحیح البخاري ( ۱۲۳/۱۷ ) في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة : : باب قول النبي صلی الله عليه 
وسلم: « لا تزال طائفة ... » برقم ( 6۷۳۱۱ . 

(۲) صحیح البخاري ( ۰4۹/۸ ) في کتاب الناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلی الله عليه 
وسلم آية فاراهم انشقاق القمی برقم ( ۳۹۰ ) . 

(4 ) صحيح البخاري (/7459/11) في كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : ط اما فوا لشيء إذا آردناه 
أن تقول له كن فیکون 4 برقم رده . 

ره) مسند أحمد ( ۲۹6/4 ) في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أول مسند الکوفیین برقم 
(539ل1). 

٩ (‏ ) سنن الذا 
(YET)‏ . 


رمي ( ٣‏ / ۰) في كتاب اجهاد : باب لا تزال طائفة من ن هذه الامة يقاتلون على الحق ؛ برقم 


(۷) صحيح مسلم (۷5-۷/۷) في كستاب الإمارة: باب قسوله صلى الله عليه وسلم : ولا تزال 
طائفة. ...1 برقم ( )۱٩۲۱‏ . 


(۸) مسند أحمذد ( ۲١۲/٤‏ ) فى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عده من آول مسند الكوفيو: ن» برقم 
۱۷۷۳۸۸ ) . 


مبلة ال حمدبة + العدد الثامن عشر + رمخان ۲ ؛ ١ها‏ 


5 


ب د ا د شرو حديث وا[ شرال طا تفع منم امن كلاهرين على الى + 
شید الحمد ایا :الا یرال اس من أُمّتي يُقَاتلُونَ علی ات ظاهرین حى باتهم ار 
الله عز وجل :۲ . 


ارون ار ری 


رواه مسلم بلفظ :لا تزال طَائفَةٌ من اَم متي یقاتلون عَلَى احق ظاهرین ¿ إلى یوم لیام 
3 ل E‏ يدي » فیقول أميرهم: تَعَالَ صل لاء يمول : 
لاء إن بَعْضَكُم عَلَى بعض أُمَرَاء SL‏ أحمد :صل بنا»» وفي 
رواية : إن بَعْضَكُم على بَعْض مين لیکرم الله هذه الأَمَةَ و۲۳1 


ثالثا: رواية ثوبان بن بجدد رضي الله عنه : 


- 


ê‏ م 4ه هالع هداغ رس و و 


رواه مسلم بلفظ: دلا تزال طائفَةٌ من أمتي ظاهرين عَلَى الحق» > لا يضرهم من خذلهم 
حتّی اتی مر الله وهم كذلك»» ويس في کا که به «وهم ذلك "© ويمثل عو يبك 
قتيبة رواه أحمد إلا في قوله :«علی الحق فاهریین ۱6" وفيا اوله عند الترمذي: (إِنَّما اف 


على أُمّتي الم الضلين»» ثم تتمته کحدیت هة مع اختلاف يسيرء وهو قوله: «عَلَى 
ال ی ظاهرین» وه یدهم »۳۲ 
وعند أبي داود: إن الله ری لي الاأرض - آو قال - إن ربّي رَوَى لي الارض» فرایت 


م وق قر 3 


مار رقها وَمَعَارِبَهَاء وان ملك امي سيبل ما زوي لي منْهّاء وأعطیت الْكَنْرَيْنِ الآحْمَّرَ 


(۱) مسند أحمد (4//4؟) في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أول مسند الكوفيين» برقم 
(VY)‏ 

( ۲ ) انظر على التوالي: صحيح مسلم ( 58/١‏ ) في كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مرم حاكماً 
بشريعة نبيناء برقم (۱5) ومسند أحمد (۰۳۸۹/۳ 545 ) في مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه من 
باقي مسند المكثرين» برقم ( ۰۱۷۰۷ )۱٤۳١۰‏ . 

(۳) صسحیح مسلم (۷:/۷) في کتاب الإمارة: باب قوله صلی الله عليه وسلم : ولا تزال طائفة ...»۰ 
برقم ( ۱۹۲۰ . 

(4) مسند احمد ( ۲۷۹/١‏ ) في حدیث ثوبان رضي الله عنه من باقي مسند الأنصارء برقم ( ۲۱۸۹۷). 

ره ) سنن الترمدي ( 4۸۳/١‏ ) في کتاب الفتن: باب ما جاء في الأئمة الضلین؛ برقم (۲۲۲۹) . 


مجلة الأحمدية + العدد الثا من عشر + رمضان ۲۰ ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله سلقيني اسل ككك کس ۱ ۲ 


والأبيّض» وإني سَألت ربي لام و 


سوی أَنْفسهم فیستبیح بیضتّهم ون ربي قَالَ لي :یا محَمّد إي ذا قضیت قضاء نه لا 
E‏ و 
ور ام عَلَهم من بَيْنٍ اقطارها - أو قَالَ - بافطارها. حى کون بَمْضْهُح یل بَمْضأًء 
خی َون بهم سبي بَعْضا والما اخاف علی سمي الأئمّة الضلین . وإذا وضع 
سیف في أشني کم برقع نها إلى رم لا ولا O E‏ من اد 
بالمشركين» وَحَتَى تحب قبائل من أ أُمّعي الأَوْنَانَ ونه سَیکُونْ في أُمّعي کَذابون تلائون) 
كلهم يزعم ائه بي» وآنا حاتم لین لا ثبي بعلي ولا E‏ 
0 7 8 )۱( ۲ 

قال ابن عیسی -ظاهرین - ثم اققا لا یضرهم من خالفهم > 2 حتی يأتي أمر الله» . وكثله 
رواه ابن ماجه مع اختلاف یسیر وموضع الشاهد جاء بلفظ رن 
على الق مَنْصُورِينَ» لا بضرهم من خَالشَهمبیتی يأتي مر الله عر وجل "٠)‏ ۾ وعنده 
أيضا: ولا تال )7" . 

رابعا : رواية أبى هريرة رضى الله عنه: 

رواه ابن ماجه بلفظ : ٠لا‏ تزال طاتقة من مني قوامة عَلَى ار الله لا يَضُرُهَا من 
خالقها :۰*۲ , 

ولفظ احمد : «لا یرال لهذا الآسْرِأَوْ عَلَى هَذا لام ء صَابَةٌ علی الحق ولا یضرهم 
خلاف من خالقهم ختی يأتيهم أَمْرٌ الله ». وفي رواية اخری عنده: لر یرال »» وفی 
آخرها: «وهم علی ذلك 4 وعثله في أخرى غير أن فیها : « لا يَضرُّهُمْ من خالقهم »۲۳۱ . 


(۱) سنن آبي داود ( 4 / ۹۸-۹۷ ) في کتاب الفتن واطلاحم : باب ذكر الفتن ودلائلهاء برقم ( ۵۲ 4۲) . 
(۲) سنن ابن ماجه (4 /۳۸۹) في کتاب الفتن: باب ما یکون مر ن الفتن» برقم ( ۳۹۰۲) . 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۹/۱) فى المقدمة : باب اتباغ سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ برقم ( ٠‏ 5 
(4) سنن ابن ماجه (۲۸/۱) في القدمة : باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» برقم (۷) . 
(5) مسند احمد( ۰۳۲۱/۲ ۰۳۷۹ ۳۶۰) في مسند آبي هريرة من باقي مسند المكثرين» برقم ۰۸۰۷۰ 


۱ ۸۲۷۹ على التوالي 


صجلة الا حمدية » العدد التامن عشر + ومخان ۰ ۲ اه 


ما سس شوخ حديث « لا تزال طائفة من آمني ظاهرين على الحق » 


خامساً : رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : 


هول 6 و 2 5 چ و 3 و ی دز 


رواه البخاري بسنده إلى حمّید بن عبد الرحمن قال : سَمعْت مُعَاوِيَةَ خطيبا يمول 


O NS 

قاسم وَاللهُ يُعّطي» ولن تَرَالَ هَذه الأَمَّةُ قَائمّة عَلَى آمر اللهء لا یضرهم من حَالْقَهُمْ حَنّى 
يَأتي مر الله 4 وفي رواية أخرى عنده بمثل أوله ثم: ۱ ولا ترال هذه الأمَّةُ اهرین عَلَى 
من خالفهم 2 حتى يأتي آمر الله وهم ظاهرون 6 وفي أخرى: :» ون یرال ار هذه الأَمَّةَ 


۶ ور قا و يه مت 


مستقيماً حتّی تقوم الساعَةٌ أو حى يأتي آمر الله / 00 


وعنده أيضاً ‏ وليس فيه أن معاوية رضي الله عنه كان على النبر- : « لا يرال من أَمتي 
وول 6ے هاما مر مر ج ا ۵ ت مر 2 ۵ رو ور ا ی 


امه فاد بام الله لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی تیم مر الله وم عَلَى 
ذلك » قال عمَيْرٌ: فَقَالَ مالك بن بخامر: قال معاد : هم بالشام . فقال مُعَاوِيَةُ: هذا 


لوه فر رصم الم 


تیم هشيع عن : وهم باليتكام :وني رواية أخرى بمثله غير أنه قال : وما 


مه وله و ام و رمق ۳( 


یضرهم من کذبهم / 

وعند مسلم - وفیه أن معاوية رضي الله عنه كاله على النبر -: « لا رال طائفَةٌ من متي 
قَائمة بر الله ؛ لا یضرهم من خذلهم آواخالقهم تی ياي مر الله وَهُمْ ظاهرون عَلَى 
الناس »)2 وفي , أخرى ١:‏ من یرد الله به خَيْرا يمَقهَهُ في الداین ۹ 


يُقَاتلُونَ عَلَى الحق» ظاهرین علی من نَاوَآَهُم إِلَى يوم القيامّة ٠»‏ 


(۱) انظر على التوالي : صحيح البخاري (۳۱۳/۱) في كتاب العلم : باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» برقم (۰)۷۱ و(7407/17) في كتاب فرض المقمس: باب قول الله تعالى : فان لله خمسه 
وللرسول. .. #» برقم ( ۳۱۱۲۹ )» و (۱۲۳/۱۷) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة ... »» برقم (۷۳۱۲) . 

)١(‏ انظر على التوالي : صحيح البخاري (43//8ه ) في كتاب الناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي صلى الله عليه وسلم آية فاراهم انشقاق آلقمی برقم (۳۹۶۱)» و (۳۸۹/۱۷) في كتاب التوحيد : باب 
قول الله تعالى : إنما قولنا لشيء إذا أردنا » برقم ( )02545٠‏ . 

(۳) صحيح مسلم (5-95/107/) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تزال 
طائفة. . ٩.‏ برقم ( ۱۰۳۷) . 


مجلة الا حمدية + العدد الثامن عشر + رمضان ۰ ۲: اه 


إبراهيم عبد الله سلقيني س وم 


ها م عرض ا هاي و 


وعند أحمد بلفظ : « لار رال طائفة من ن أُمتي علّی الحق » لا یبالون من خَالَقَهُم أو 


ييف ار ا مه مره 


خذلهم حتی يَأتي أَمْرٌَاللّهِ عز وجل ؛» وعنده أيضاً ثل بداية رواية البخاري من طريق 
وا ا 
على“ الحق »لا يضرم من خَالَقَهُمَ حتّی يأتي مر الله وهم ظاهرون عَلَى الئاس ٠"0»‏ 

ورواء ابن ماجه بسنده إلى شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قَامٌ 


0 و ي الاي 


مُعَاوِيَةٌ خطیباً فقال ا ا رو وس a‏ 0 
دم ف م ب مه (۳۲) 1 


خذلهم و ولا من ن نصرهم ) 


سادشا: رواية جابر بن سمرة رضى الله عنه: 


ول ل : « لن يبرح هذإ الدين انم یقاتل عَلَيْهِ عصَابة من الم 
حى تقوم السَّاعَةٌ 4 "" وفي أخركا عمد كر بلفظ : « لا يرال ... الحديث ؛؛ وفي 
آخریین کذلك» غير آنه لیس فیهلما: من ن السللملین )» وفي آخری : « لا یرال هذا الامز 
قائماً يُقَاتل عَلَيّهِ السلمون ینموم الم لساعَةٌ + وفي [خرى: « لا یرال هذا الدین عزيزاً - 


أو قال - لا يرال الثاس بخیر - - شك أبو عبد الصمد إلى اني عَشَرٌ خليقة » ثم قال كَلمَة 


۱ 
١ 


۶ 2 و و ۰ ۶ ره 


حَفية فَقُلت لأبى بى: ما قال ؟ قَالَ: « كلهم من فریش ٩‏ وفي رواية أخرى بقريب من 0 
ذلك( 0 


(۱) في طبعة دار المعارف : عن» وهو تحريف . انظر طبعة مؤسسة الرسالة .)١1١3/58(‏ 

(۲) انظر على التوالي: مسند أحمد (917/4: 59 ) في حديث معاوية بن آيي سفيان رضي الله عنه من 
مسند الشاميين» برقم .)١5145190151515(‏ 1 1 

(۳) ابن ماجه (۲۹/۱) في القدمة : باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء برقم )٩(‏ . 

( ؛ ) انظر على العوالي: صحیح مسلم ( ۷۰/۷ ) في کتاب الإمارة: باب قوله صلی الله عليه وسلم : « لا 
تزال طائفة ۰.۰ 24 برقم ( ۱۹۲۲ )» ومسند حسد ره /۳ ۰ ۰۵+ )) في حديث جابربن سمرة رضي 
الله عنه مر دص ی ۱ 

(ه ) انظر على التوالي : مسند احمد ( ۰۹۸/۰ ۰۹۲ ٩۳ ۱۹۸ ۰۱۰9 ۰۹٤‏ ) في حدیث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه من أول مسدد البصريين» برقم 15570 اع ا ۱ ۱5 ا لك ۹ ۱ ۲ ۳ 4 . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر × رمضان د ؟: اه 


۳ الملل شط سس سب سس شرح حديت «ا ترال طائفة من أمتي ظاهرين علص الحق 0 


سابع : رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه : 


روى مسلم بسنده إلى عد رن شام ال ال : كنت عند مهن 


ملد وعنده عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ فَقَالَ عبد الله : لا تقوم الساعَةٌ إلا عَلَى شرار 


الخلقء هم شر من ال الجاهليّة لا يَدْعُونَ الله بشيء إلا رده علیهم . يما هم علی ذلك 


قبل عقبة بن عام فَقَالَ له مَسْلَمَةُ : يا یه اسمع ما ب يول عبد الله قال عقْبهٌ: : هو 


e » yy 


على دك E‏ اخ نه تدك اللا ريسا فر کرد بع الله شيا شن اشر 


قلا ترل فسا في قلبه مفقال حبّة من الإيمان إلا فَبَضَنْه» ثم یی شرار الناس عَلیهم تقوم 


اماع17 كن 
ثامناً: رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عیه: 
رواه مسلم بلفظ : « لا یال آهل الْعَرب ظاهرين علی الق حتّی تقوم الساعَةٌ "١‏ . 
تاسعا : رواية قرة بن إياس رضي الله عبه: 
رواه ابن ماجه بلفظ 957 لا تال طائفَةٌ من أُمّتي مَنْصورِين» لا بضرهم مَنْ خذلهم حَتّی 
موم السّاعَةٌ ( وفی وله عند الترمذي: « إا مَس هل الشام فلا خَيْرَ فیک لا تزال ..: 


الحديث ؛» قال مسمد بن إسْمَاعيل: قال علي بر المديني دهم أَصْحَابُ الحديث 229 . 


(۱) صحيح مسلم (۷۱/۷) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة i‏ 
برقم (4 ۱۹۲ . ۱ 

(۲) صحیح مسلم (۷۷/۷) في کتاب الامارة: باب قوله صلی الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة ۰.۰ »١‏ 
برقم (۱۹۲۵) . 

(۳) انظر على التوالي: سنن ابن ماجه (۲۸/۱) في القدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلمء برقم (5 )» وسفن الترمذي ( ۳۲/۲۰ ) في کتاب الفتن: باب ما جاء في الشام» برقم (۲۱۹۲) . 


مجلة الا حمدية + العدد الثامن عشر + رمضان ۰ ۲ ۱ه 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


۳ 


عاشرا : رواية عمران بن حصين رضی الله عنه : 
زوأ ا ا واحمد بلفظ : « لا رال طائفَةٌ من أمتي يُقَاتنُونَ عَلَى ألحق» ظاهرین عَلَى 
من اوآهم جح ۶ ختی یقاتل آخرهم المسيح الدجال « وعند أحمد أيضاً 


«حتّى يَأتي آمر الله ؛ تبَارَكَ وتعالی وینزل عيسى ابن مریم عليه السلام 7 


هو اب و 


وعنده أيضاً بسنده إلى مطرف بن , عبد الله بن الشخير کال : قال لي عمران : اي 
لأَحَدنُكَ باخدیت الیو لقع الله عر وجل به بعد الیرم شا خر عاد له قا 


وتعالی يوم الِْيَامّة الحمّادُونَ» واعلم أنه كن تال طائفَةٌ من آهل الاسللام يُقَاتَلُونَ على الق 
با 


ويه ۵ موب رو رو 


عم طائفة ج ی( ۲ * من أهله في الْعَشْرٍ ۰ فلم تنرل آيَةٌ تنسخ ذلك المح ا ۱2 
لله عليه وسلم-حتّی مَضَى لوجهه» ارتای کل امرعن بغدما شَاءَ الله أن يرتعي و0" . 


أحد عشر : رواية سلمة بن نفيل الكتبدي رك الله عنه: 


رو اتسا بسند إلى سدم إن گال تک رضي ل عه قال ن ت جالساً عند 
رسُول الله صلى الله عليه وسلم فبقال رجل: یا رَسول,الله» أَذَالَ النَاس یل وو و 


السلا رقاو : لا جهاد؛ قد وضعت ترب آوزارها . فَأَقْبَلَ سول الله صلى الله عليه 
وسلم ب بوجهه وقال : 0 كَدَبُواء الآن الا جاء القتال ولا د يرال مر ن متي مه يُقَاتلُونَ عَلَى 


احق» ویزیغ الله لهم فلوب آفوام ورف منهم حى تقوم الساعَةُ وَحَتَّى يأتي رَد الله 
والخيل مود في نُوَاصيهًا الخير ی یوم لقیامَة» وهو ُوحى اي أي مَقبوض غْيْرَ میت 


موه ه رت و موم 3 ره ورو ممه م2 وه م2 و )4 


وانتم تتبعوني آفناد دا یضرب بَخْضُكُمْ رقاب بعض ب» وعقر دار الومنین الشام » 


١ (‏ ) انظر على التوالي : سان آبي داود ( 4/۳ ) في كناب الجهاد باب فی دوام اجهاد برقم ( ۲۸4 )۰ 
ومسند أحمد ( ۰٤۳۷/٤‏ 155 ) في حدیث عمران بن حصین رضي الله عنهما 
۱5۹۳۲۵۰۱۰۱۹۱۹۱ 


من أول مسند البصريين» برقم 


9 


(۲) لفظة « طائفة ؛ ساقطة من طبعة دار العارف . انظر طبعة مؤسسة الرسالة ( ۱۲۵/۲۳ 


(۳) مسند أحمد ( ٩۳4/4‏ ) في حدیث عمران بن حصين رضي الله عنهما من أول مسند البصریون؛ برقم 
(0۱۹۳۹۶. 


(4) سان النسائي ۰ ۲۱5 ) في کتاب الخیل» برقم ( ۳5۲۱ 


صجلة الأحمدبة + العدد الثامن عشر ۳ رمضان ۲ 5 اهب 


وج نس شوخ ددیت دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


اثنا عشر : رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: 

رواها أحمد بلفظ : « لا ترال طائفَةٌ من أمعي على الق ظاهرین. لَعَدُوْهُمْ قاهرین» لا 
بضرهم من خَالَقَهُمْ ‏ إلا ما أَصَابَهُم من لأواء ‏ حَتَّى یاتیهم امز الله هم کذلت »» قالرا: یا 
رَسُول الله» وين هم ؟ ال : « ببَیّت المقدس وَأكْنَاف بَيّت المقّدس 200 

ویستنتج من مجموع تلك الروايات ما يلي : 

أولاً: اخصر الروايات هي رواية البخاري من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : « لا 
یرال طَائفَةٌ من امي ظاهرین حتى يأتيهم مر الله وهُم ظاهرون . 

ثأنياً: الاختلاف بين الروایات يدور على ثلائة جوانب : 

۱- تقديم وتأخیر في الألفاظ» كه فرم من أمتي » مکان « من أُمتي قَومٌ ». 

؟- الاختلاف في بعض الا لفاظ, کالفاظ : « طائفة 9-4 ناس ١-6‏ أمة »» وغيرها. وهو 
اختلاف تنوع ولیس اختلاف تضاد - کالترادف"ونجوه - كما سياتي بیان ذلك عند شرح 
احدیت . 

۳- زيادة بعض الألفاظ والعبارات» ك« قاو )و( وهم ظاهرون 4 

وسترد بقية الامثلة على تلك ال جوانب من الاختلاف عند شرح الحديث . 

ثالقاً: اخعلاف سياقات طرق الحنديث يدل على أن النبي صلی الله عليه وسلم ذكر 
الحديث في عدة مناسبات» وفي كل مناسبة كان السياق مختلفاً عن المناسبة الأخرى . لذا 
لا يمكن حصر وجوه الاتفاق والاختلاف والزيادة والنقص لالفاظ الروايات مجتمعة مع 
اختلاف الناسبات والسياقات . 

وقد اخترت في شرح الحديث رواية آبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» لاشتمالها على 
معظم الألفاظ التي يمكنني التفرع منها إلى غيرهاء وبالتالي أستوعب روايات الحديث 


(۱) مسند أحمد ( ۲۹۹/١‏ ) في حدیث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان من باقي مسند الأنصار» 


برقم (5١81١؟).‏ 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۰ ۲ ١ها‏ 


لع 


اتراهيم عبد الل سلقيتي. سمس سس 


شرح الحديث 
الشرح الاجمالي : ۱ 
عن أبي آمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم: « لا تَرَالَ 
ا ا - إلا ما آصابهم 
من لاواء - ختی یأتیهم آمر الله وهم كَذَلكَ 4 قَالُوا : یا رسول الله وأَيْن هم ؟ قَالَ: 
«ببیت المقدس وا کتاف بيت القدس » 


۱ 


يخبر النبي صلی الله عليه وسلم أن الأمة الاسلامية لن تدم وجود جماعة من السلمین 
تتسم عجموعة من الا وصاف هي : 

۱ الالتزام بشرائع الاسلام . 

۲ قهر العدو . 

۳ عدم التأثر بخلاف امخالفین . 

4- باتهم على ذلك حتی تنتهي آجالهم أو ياتبهم أمر الله . 

فالزمان من بداية التشریع حتى يأتي آمر اللة» آما الکان فقد حددت رواية آبي آمامة 
. الکان ببيت القدس وا کناف بيت المقدس» ورواية سعد بن آبي وقاص باهل الغرب» وفي 
هذا تشریف للمکان ون فيه من المسلمين» آما غیرها من الروایات فقد وردت عامة دون 
تحديد للمکان . 

وهذا من منة الله عز وجل على عباده أن حفظ لهم دینهم بتثبیت طائفة من السلمین 
على الاسلام» وزاد على ذلك - تکرماً منه سبحانه وتعالی - أن منح تلك الطائفة من القوة 
الإيمانية ما ينافحون a‏ الإسلام مهما اشتدت بالسامین الخطوب . 

فتضمن الحديث معنى الحث على امتثال تلك الصفات. أو الأمر في صورة الخبر . كما 


مبلة الأحمدبة × العدد الثامن عشر + رمضان ۲۰ اه 


عم ا لالس للح شوخ ددیت « لا ترال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق » 


هذا بیان معنى الحديث من حیث الإجمالء أما من حيث التفصيل ففيما يلي شرح 
ألفاظ الحديث: : 

« لا تزال »: 

ورد الحديث بالفاظ متعددة: « لا تزال » ١‏ لا یزال »-« لن یزال ۱-۸ لن يبرح )الا 
5 200 
مرج 1 3 

5 1 ت۳۳ 2 : 
یقتضیه الحال )» وأخوات زال : برح» وفتئ» وانفك» وهذه يشترط في عملها أن يسبقها 
نفي »۳۲ . کل ماء ولن ولا 14 

قال الامام الدووي: « وفي هذا احدیث معجزة ظاهرة ان هذا الْوَصف ما رال بحمد الله 
تَعَالَى من رَمَّن اللبی صلی الله عليه وسلم إلى الآنء ولا يرال حَنّی يأتي آم ر الله الذ ور في 
لديف ۰ ۱ 

)0 طائفة : 

ورد الحديث بألفاظ متعددة: 7 طائفة »-« ناس 4 ۱ أمة ) ( قوم ) -( عصابة )- 
« أهل الغرب »» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: المدلول العددي للألفاظ: أما نفظ « الطائفة » فليس له حد في 
العدد. قال الفيروز آبادي: « والطائفة من الشىء : القطعة منه أو الواحد فصاعداء أو إلى 
الألف» أو أقلها رجلان أو رجل» فيكون بمعنى النفس ۰۲0 

(۱) روى اللفظ الأخير سعيد بن منصور في سننه ( ۲ /۱۷۸) في كتاب الجهاد: باب من قال الجهاد ماض» 
برقم (۲۳۷) . وهو مرسل أرسله محمد بن كعب القرظي ( ۱١۸ - ٤٠٠‏ ه)» ولم يسم الصحابي الذي سمع 
منه هذا الحديث . انظر في الراوي: تهذيب العهذیب ( ۲۹۹/۰ )»برقم )۷۲۸١(‏ . 

(۲) « ما زال » هي الماضي من الفعل « لا تزال 4. 

(۳) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱/ ۲١٠و‏ ۱9۰) . 

٤(‏ ) صحيح مسلم بشرح النووي ( ۷۷/۷ )» في كتاب الامارة: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


الحق» برقم (۱۹۲۰) . 
(ه ) القاموس المحيط ص ۷۵۰ مادة « طوف 4. 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۲۰ ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله سلقيني سب سس وبي 


ولفظ « طائفة. وناس» وأمة» وقوم » في معنى العدد سوای إذ هم الجماعة قلَّتْ أو 
كثرت» أو جنس من شملتهم الأوصاف المذكورة في الحديث . : 

قال ابن منظور: « الإنسان: معروف ... والجمع الناس» مذكر ... وقد يؤنث على 
معنى القبيلة أو الطائفة »۲۱۲ 

قال الفيروزآبادي: « والإمّة بالكسر: الحالة ... وبالضم: الرجل الجامع للخيرء والامام 
وجماعة ارسل إليهم رسولء والجيل من كل حي» وانجنس "“. 

وقال ایضا: « الم : الجماعة من الرجال والنساء معاًء أو الرجال خاصة» أو تدخله 
النساء على تبعية ۷ . 

أماه العصابة » فهي ك« العصبة » عند الفيروزآبادي : « ما بين العشرة إلى 
الأربعين70*؟. آما الرازي فقد مير بينهدأنفتالي: « العُْصْبّة من الرجال: ما بين العشرة إلى 
الأربعين» والعصابة بالكسر: الج لاعنةيمن"الناى والخيل والطير »۲۳۱. وعلى قول الرازي 
یک ن لفظ « عصابة » يوازي « طائفة ) وغیزها في معنى العدد . 

وا مقصود من العدد إن كان مراك مك لكف -اقل ما يكونون عليه . والحكمة من 
تحديد العدد سترد عند إيراد معنى اللفظ في السالة الثانية . 

أما لفظ : « أهل الغرب » فهو لفظ مطلق عن العدد لبيان الصفة أو اجهة. كما سیاتی 


توضيحه فى المسألة الثانية . 


(۱) لسان العرب» ابن منظور (۱۷/۱) مادة « أن س ». 
(۲ ) القاموس احیط ص ٩۷۱‏ مادة ( أمم ». 

(۲) القاموس احیط ص ۰۱۰۳۹ مادة « ق وم 4. 

(؛ ) القاموس المحيط ص ۱۰۷ مادة « ع ص ب 4 


(5) مختار ا ح» للرزاي ص ۰۱۸۳ مادة « ع ص ب . 


مجلة الا حمدية + العدد الثامن عشر + رمخان ۲۰ اه 


اس هسبل شوخ حديت «(! تزال طانغة من أمتي ظاهرين على الحق » 


المسألة الشانية: ما تفيده الألفاظ : ما سبق هو بیان لمدلول تلك الألفاظ من حيث 
العدد؛ آما مدلولها من حيث المعنى فتفيد ما يلي : 

-١‏ معنى حفظ الدين : تدل عليه رواية معاوية رضي الله عنه : « لن تال هذه الأمَّةُ 
قَائمّةَ عَلَى َر الله »» فالراد من تلك الرواية قيام الأمة على أصل الدين وأركانه» إذ إن من 
يعرض عن أصول الاسلام لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مرتد» وتؤيد 
ذلك الرواية الأخرى: « لن يرال مر هذه الأمّة مُسْتَقيماً حَّی تقوم السّاعَةٌ ». وعلى هذا 
لوجه يكون معنى القيام باصول الدين خاصا برواية معاوية رضي الله عنه؛ إذ يستحيل أن 
تكون الأمة كلها قائمة على آمر الله على الوجه المذكور في الروايات الا خری» إلا إن كان 
لراد إطلاق الكل وإرادة الجزء» حيث ذكر الامة وأراد بعضها على جهة المجاز . قال ابن 
حجر: « وقوله : د كن تال هذه الأمّة » » يعني بَعْضْ ام كما يجيء مُصَرَّحاً به في 
مضع الذي آشرّت إِلبّه ن شَاءَ الله تَعَالَى )7 : 


۲- معنى الكشرة : ويدل عليه الألفاظ :۵ طائفة؛ واس وأمة ۳۱ فهي مطلقة في 
كل من حصل فيه الوصف أفراداً كانوا آم اعابت والكثرة هنا لا يلزم منها - لا لغة ولا 
شرعاً - أن يكونوا أغلبية في العد دعل یرهم فقم قال صيلى الله عليه وسلم : « بل آنتم 
یوعد كفي ولکنکم غَُاء كَشْنَاء الیل وین الله من صدور عَدُوَكُمٌ المهَابَةَ منم 
یفن الله في فوب گم الْوَهْنَ »» فقال قائل: یا سول الله وَمَا رن ؟ فال: « حب 
الدنْيًا وَكَرَآهِيَةٌ المت )7 "2 ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث موضع الدراسة « لا تزال 
طائفة... »٠‏ فهذا الحديث في فشو الوهن يتكلم عن الأعم الأغلب» وهذا لا عنم أن 
تكون هناك طائفة ظاهرة تنكي في العدو با لا تفعله الامة بأسرها . 


(۱) فتح الباري (۳۱۵/۱) في كعاب العلم: باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ برقم (۰)۷۱ 
والموضع المشار إليه هو الروايات الا خری للبخاري في كتابي امس والاعتصام . 

(۲) سبق بیان معنى تلك الالفاظ وأنها ليس لها حد في العدد . 

(۳) سنن أبي داود (4 /۱۱۱) في كتاب الملاحم: باب في تداعي الم على الاسلام؛ برقم ( 4۲۹۷ )2 
ومسند أحمد (۲۷۸/۵) في ومن حديث ثوبان رضي الله عنه من باقي مسند الأنصار» برقم (۲۱۸۹۱) . 
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قال السندي : « الطَائقّة ا جماعة من الناس» والتنکیر ! للسَقّليل» أو ال ظيم لعظم قدرهم 
قو ¢ 3 چ الا س ما o‏ ما و وعم @ يا طاح 
ووفور فضلهم . ویحتمل التکثیر أيضاء فانهم وان قلوا فهم الکشیرون» فان الواحد لا 
نت اللف بل هم الئاس كلهم ۲۱۱ والتقلیل منتف بلفظ « أمة » إذ القلة فیها 
متنعة حتی مع التنكيرء لا إن كان الراد بتعدد الروایات تعدد الأحوال» فهم قلیل في 
آزمان کثیر فى غیرها . 

۳- معنى الاجتماع: فاجتماع الجماعات على هذا الدین وباسمه - على الوصف 
الذ کور- لا ینقطع إلى يوم القيامة . وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : «عصابة» 
وقوم ). 

ولا يصح تقييد ألفاظ المعنى الأول بالفاظ المعنى الثاني» إذ لا تعارض بينهما لخد من 
آن واحد - جماعة ظاهرون على الحقيماغ وجو دراد ظاهرين بما آتاهم الله من التأييد والرهبة 
في قلوب الناس . 


4 - معنى الاجتماع على منهج :.وهذا ظاهر في لفظ : ١‏ عصابة 4 إذ هى مشتقة من 


تعصب واعتعصب وهم اعتصبواً وعصبّة وعصابة . قال الفيروزآبادي : « یت شد ‏ 


العصابة وأتى بالعصبیت وتقنع بالشيء ورضي به. کاعتصب به ... واعتصبوا: صاروا 
عصبة 6 وهذا العنی الدقیق في قوله صلی الله عليه وسلم : و عصابة 4 ی کده قوله 
صلی آله عليه وسيم بحا « على الحق ». أو( على آمر الله 4 أو( يقاتل عليه )) إذ هو 
تعصب على أمر بعينه حدده الحديث بعد . 

والحكمة - والله أعلم - من تحديد العدد إن كان مراداً في هذا اللفظ أن من 


یتعصبون لأمر من الأمور ینحصرون عادق» ومن سوأهم ي کون تبعا لهم في ذلك الأمر على 


(۱) شرح سان ابن ماجه للسندي (۰)۷/۱ في القدمة: باب اتباع سَنَة رسول الله صلی الله عليه وسل 
برقم (1 ) . 
(۲) القاموس احیط ص ۱۰۷ مادة « ع ص ب 4. 
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يوج سس شوخ حديث « لإا نزال طائفة من أصتي ظاهرين علص الحق » 


جهة التبعية لا على جهة التعصب. وبالاً خص في عصور الضعف حيث يقل من يجتمعون 
على هذا الأمر حتى يقاربوا العصابة في العددء فالله المستعان . : 

.4 معنى الجهة : وهذا في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: « أهل الغرب‎ -٥ 

قال النووي: « قال علي بن الديني : الراد بهل الْعَرّب : الْحَرّب» والمراد بالعَرْب الدلو 
الکبیر لاختصاصهم بها غالبا وقال رون : الراد به الَغَرب من الأرضء وَقَالَ معاذ : هم 
بالشٌام وجاء في حدیت : آخرهم ببَیت القدس وقیل : هم آهل الشام وَمَا وَرَاء لب قال 
القاضي : وقیل : المراد بأل الْعَرْب أهل الشدة والجلد, وغرب كل شيء خده ۲۱۲۰ وبعد 
أن استفاض ابن حجر في بیان تلك الاقوال قال : « قلت : ینکن الجمع بين الأخبار بان 
المراد موم کون بِبَيْت المقدس» وهي شاميّة. وَيَسْفُونَ بالدلی وَتَكُون لهم فوة في جهّاد 
اعدو وه ود م 

والذي یظهر - والله أعلم - أن تخصيصن: أل الشام في بعض الروايات فيه مزيد 
تشريف وتكريم لهم منه صلی الله عليه وشلم) مدا نافي کون معظم الروايات خلت 
من ذلك التقييد» فتحقق تلك الصفات في للل ماما له من العزة والشرف ما بينته 
معظم الروايات» وتحققها في آهل لیام آورمن‌بییت القدس فيه مزيد تشريف على 
تشريف عا ورد في حقهم من التخصيص في بعض الروايات» فلا تعارض . ويؤيد ذلك 
رواية قرة بن إياس رضي الله عنه التي في أولها: « إِذَا قسّد أهل الشام فلا خَيْرَ فيكم »» 
ورواية سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه التي في آخرها : « وعقر دار المؤمنين الشام . 

وتقیید تلك المنزلة لأهل الشام بزمان دون زمان لا وجه له» لسببین: 

أ- من النص : عموم ما ورد في أهل الشام من الخيرية» وهذاالحديث هو جزء من 
ا لخيرية المذكورة في تلك الا حادیث أو هو بيان لتلك الخيرية؛ ومعلوم أن تلك الأحاديث 
وردت مطلقة من حيث الزمان . 

(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۷۷/۷) في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تزال 
طائفة ... 4 برقم (۱۹۲۵) 


(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري ( ٠») ۱۲١/١۷‏ في ي کتاب : باب مه ن يرد الله به خيراً يفقهه في 


الدین برقم (۷۳۱۲) . 
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ب- من الواقع: عموم ما حصل ویحصل لأهل الشام من حن والفتن التي لم تحصل 
لغيرهم» ومعادن الناس لا تظهر بجلاء إلا عند الابتلاء . فقتال المغول ألوثنيين وهجمات 
الصليبيين وجهاد الصهاينة الیهود. ثم قتال الدجال وجنده ثم خروج يأجوج وماجوج. 
وغيرها ما يحصل في الشام» كل ذلك كان سبباً ‏ والله أعلم -في حصول الزية لهم من 
يف الوم قر جاو الدديك که تلك المزية في أوصاف مخصوصة بعينها . 

المسألة الشالشة: ماهية تلك الطائفة: لقد خصص العلماء تلك الطائفة بعدد من 
اخصصات. ومن ذللت(۲۱: 

أ- قال الإمام البخاري رت :۲۵۹ ه) في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة عند التبویب 
للحدیث وروایاته: « باب قول اللبي صلی الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرین على الحق یقاتلون » وهم أهل الملم ر ومستنده في تخصیص تلك الطائفة بأهل 
العلم هو الحديث الثاني من احادیستا الباب عندگ وهر قول معاوية رضي الله عنه : سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « من بو الله جه حيرا یه في الداین» وَإِنّمَا أنَا قاسم 
ويعطي الله ون یرال أمر هذه الس ىرنس تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله ). 

ووجه هذا التخصیص - والله اعلم - ما ذکره الكرماني رت :۷۸۲ه) : «فإن قلت : 
لحن في شا سای انهو نانبل على ای :دا وی لياه الاين 
جملة الاستقامة أن یکون فیهم الفقیه والتفقه ولابد منه لعرتبط الا خبار الذ کورة بعضها 
بالبعض ۹ 


(۱) اکتفیت بنقل واحد من كل تخصيص . وللاستزادة انظر الارب و بيه مقي 
خطيب أوغلي ص ۲۵ لال 

(۲) صحيح البخاري (۱۲۳/۱۷) . 

(۳) صحيح البخاري بشرح الكرماني ( ۰۸/۲۰ )» في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي 
عله : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الق يقاتلون ؛ وهم أهل العلم» برقم (1۸5۸). 


مجلة الا حمدية + العدد الثامن عشر + ومخان ۵ ۲ ؛ اها 


شوج حديث « لا تزال طائقة من آمتي ظاهرين على الحق ٠»‏ 


ea 


ب- قال العرمذي: قال محم بْنْإِسْمَاعِيلَ ( البخاري ): قال علي بن المديني 
رت :4 ۲۳ه) هم أصحاب اقدیث(؟ . 

ج قال الإمام أحمد رت :۲۱ه): « إن لم تكن هذه الطائفة التصورة أصحاب 
الشرّاح اه تاد ذلك من حدیث معاوية» لا فيه « مَْ یرد الله به خر مه في الدین 
»» وَهُوَ في غَايّة لبعد و 

د- قال القاضي عیاض (ت :4 4 هه) موضحاً مراد الامام احمد : « نما راد حمّد هل 
السنة وَالجْمَاعَة» وم يَعْتَقد مهب أهْل الخُديث “٠‏ ومقولة القاضي هذه تزيل الاشکال 
الحاصل في تخصیص اهل الحديث دون غیرهم من الفقهاء والزهاد والعباد واجاهدین . 
" هب قال الإمام الب‌خاري في کتاب « خليق#فبعال العباد » بعد إيراد قوله تعالى : 
« تکونوا شهداء على لاس ویکون لول كليم كيدا ۲۳۱4« هم الطائفة التي قال 
النبي صلی الله عليه وسلم فیها: ( لا تزال-طائغة مح امع ظاهرین حتی يأتي أمر الله وهم 


ظاهرون . 


(۱) سنن الترمذي ( ٤۳۲/٦‏ ) في کتاب الفتن: باب ما جاء في الشام برقم (۲۱۹۲) . 

( ۲ ) معرفة علوم الحديث؛ الحاكم ص ۳ . 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري ( 4/۱۷ ۰)۱۲ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول 
النبي صلی الله عليه وسلم: « لا ترال طائفة من آمستي ظاهرین على الحق یقاتلون » وهم أهل العلم؛ برقم 
ETE)‏ 

٤ (‏ ) إكمال المعلم بفرائد مسلم (/۲۵۰) . 

(5) سورة البقرة: 1١147‏ . 

() خلق اقمال العيادء محمد بن إسماعيل البخاري ص ٤۲‏ . وبداية الآية: ظ وکذلك جعلناکم أُمة 
زس نهر ما ااه بجعل مجموع اليرية في مة محمد صلی الل علیه وسلخ هي الطائفة النصورةه او ان 
يقصر الامة الوسط في الاية على العلماء . فقد نص عند تبویب اخدیث في صحیحه على أن تلك الطائفة هم 
العلماء كما سبق . ۱ ۱ 
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و قال الإمام السيوطي (ت :۹۱۱ه) : « أي اجتهدون. فلا یخلو الزمان من مجتهد 
حتى تأتي آشراط الساعة الكبرى »۲۱ واستدل بالحديث على استمراز الاجتهاد إلى قيام 
الساعة أو مجيء أشراطها الكبرى . وقال السندي معلقاً على ذلك : « كَأَنّ السيُوطي ‏ 
رَحمّه الله تَعَالَى -قَصَد بذلك التنبیه علی صحة دعواه فَإِنّهُ رحمه الله کان دعي الاجتهاد 
المطلّق» وَأَهْل عَصْره أَنْكْرُواء کن كثيراً ممن جاء بَعْده سَلّمَلَهُ بڌلك و۲۲۱ 


ز- قال الامام النووي رت (AY:‏ ۳ قلت : وَيَحَتَمل آن هذه الطّائقة مفرقة ب بين أواع 


المؤمنين ؛ منهم شجعان ۰ يه رآمرون 
a‏ منهم آهل آواع أُخْرَى من الخيّر . ولا يَلْرَم أن يكوتوا 
 .‏ وو ع اهام هسم 7 قاس )2 17 


مجتمعین بل قد یکو حونون ١‏ مت في ارس « 


والعخصیص بأهل الفقه في الدین آولی من غيره ٩۱‏ إذ هو مستفاد من سياق النص» 
وعام في کل ما ورد على لسان آهل العلمآنْفنَام أما قصر العتی على بعض تلك العاني دون 


(۱) الدیباج على صحیح مسلم بن الملجاج (۷۸۱۵-۷۸۰/۲) . 

(۲) شرح سنن ابن ماجه للسندي ( ٠) ۷/١‏ في «القدمة : باب اتباع سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
برقم (1) . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ( ۷۷/۷ )»فيي کتاب الإمارة : باب لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على 
الحق» برقم (۱۹۲۰). 

(4) وقع تحت يدي كتاب بعنوان « أهل الحديث هم الطائفة نمة المنصورة الناجية » نقل فيه مؤلفه بعض أقوال 
العلماء ء في أنهم أهل الحديث» وطوّل في ذلك کذیرا؛ مع آنها بضع أقوال نحسب. ویظهر ما نقله أن مقصود 
العلماء ب« أهل الحديث ؛ أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضین لسنة التبي صلى الله عليه وسلم والخارجین 
عن هدي الصحابة رض ضي الله عنهم . والکتاب في جملته يحوي مناقشات وجدالاً كان ولا زال سابقاً لمراحل 
ضعف الأمة الإسلامية ولا صلة له مطلقاً بالشرح العلمي للحديثء والذ لذي يعتمد الاستفادة في فهم الحديث 
من رواياته اختلفة» ومن تفسير الکتاب والسنة واللغة لألفاظ الحديث ومقصودها . 

ولو و عنی العلماء المعنى الذي ذكره مولف هذا الكتاب حقاً لقلنا له : إن منهج أهل الحديث أن أقوال 
العلماء ليست وحياً مزلاً ولا سنة مقررة» ولو كانت مقصودة ومرادة لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم» 
فهو أولى ببيانها من غيره . 

ويلحظ أن الكتاب يرد على كتاب بعنوان « صفة الغرياء » » وكتاب « صفة الغرباء » يلمح إلى إساءة 
التأخرین في فهم أقوال المتقدمين» لكن المؤلف جعل كتابه في الدفاع عن أقرال القدماء؛ مع أن أحدا لم يطعن 
فيها !! ویظهر أن المؤلف لم ینتبه لهذا فکتاب « صفة الغرباء » يعني بعض المعاصرين الذين تركوا السنة 
واعنمدوا التقلید للقدماء منهجاً > فجهلوا الحديث؛» وذهلوا عن مقصود العلماء الباحثين. 
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ہم سس شوخ حكديث « لا تزال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق » 


سواها فهو تخصیص بلا مخصص معتبر شرعاً . ذ لا یستقیم امر الامة» ولا یحصل 
الثبات ولا النصر ولا الاستخلاف إلا مع الفقه في عموم الدين» کل بحسبه" . ومن كمال 
الققه في الدین رسوخ الإعان مخ العلم والعمل + فالعلم والعمل يلا ٍعان هو محض نفاق؛ 
وضعف الإيمان لا یکون معه ثبات عند خذلان الناس» وعلم بلا عمل وجوده کعدمه؛ بل 
لا يكون نصر ولا غیره بلا عمل» وهذا كله شامل لكل آنواع آهل الخير التي ذكرها الامام 
النوويء إذ الفقه في الدين ليس خاصاً بعلم « الفقه » الذي هو العلم بالفروع؛ فلیعلم 
ذلك . 

وتأييد ذلك قوله سبحانه وتعالی : [ وعد الله الّذين آمنوا منکم وعملوا الصاات 
سه في ازس کن ست ی بقلم سکن ی یم لدي رش ی 
ولََدلنهُم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا یشرگون بي شيا ۲۱4 . فالآية وعدت الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض أي اليادة فیها مع التتابع على إعانهم ' 
وعملهم الصالح وعبادتهم لله عز وجل لا یش رکون بهاشيعاً . فالومنون العاملون یخلفون 


(۱) لفت نظري بعض الکتاب العاصرین الاين شرعنزا اتيت في کتبهم ومقالاتهم دون الرجوع إلى 
ألفاظ الحديث وشروحه فاولوا الفاظ الحديث بامور عهدوها في أذهانهم وارتضتها نفوسهم وانتماءاتهم 
وجماعاتهم. فقالوا: الطائفة النصورة عقبدتها كذا وكذاء مع أن ذلك لم يرد في الحديث . والله اعلم بتلك 
الأمور والاراء إن كانت مرضية عند الله عز وجل ام لاء إلا ان ذلك النهج مخالف للمنهج العلمي تلسلف في 
شرح حديث النبي صلی الله عليه وسلم؛ إذ ينبغي شرحه استناداً إلى نصوص الکتاب والسنة لا الهری» فرب 
امور تعلقت بها قلوبنا دهوراً ثم تبين لنا بعد زیها وبطلائها . ومن حاول أن يبين ما يجب على السلم ما ورد 
في الکتاب والسنة حتی یکون من الطائفة النصورة فاقول له : لا تععب نفسك في الکتاية: فالحديث شامل 
لكل ما هو من الدين» فهل تملك من الطاقة أو يسعك الوقت لتکتب کل ما جاء به هذا الدين من الاصول 
والفروع ؟! فلماذا التخصیص بجزء من الدین دون غيره ؟! هل هو نوع من تقسیم الاسلام إلى أنواع ( اسلام 
عقدي» واسلام فقهي» واسلام فكري» وصاحب کل نوع لا یعلم ما عند الآخر ویخلط في الدین كما شا 
لنترحم بعد انتشار الجهل على من مضی من علماء الأمة )» آم هو تلبیس على السلمین لیتمسکوا بجزء دون 
جزء لأهميته وأفضليته على غیره في نظر بعض الناس ۱۴. 

(۲) سورة النور : ٠١‏ . 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + وهضان ۲۰ ۱ص 


إبراهيم عبد الله سلقيني مجحع سس ب 7ت ص ڪڪ ڪڪ نع 


الكفار في الأرض» ويخلف بعضهم بعضاً ما بقوا ملتزمين بامر الله . وكذا الحديث وعدهم 
بذات الشيء . ١‏ 

وهذا العنی للطائفة لا عنع من تنوع آفرادها في مصالح الأمة» كما سيأتي عند بیان 
معنى الحق . 

) من أمتي ¢ 

في هذه العبارة مسألتان: 

المسألة الأولى: معنى ١‏ من ۳۹ من ) هنا للتبعيض . وقد ورد في رواية للبخاري 
لفظ : « لن تزال هذه الأمّةُ »» فعلّق ابن حجر على ذلك بقوله: « يعني بعض ام كما 
يجيء مُصرّحاً به.في الخمس والاعتصام ۲" . 

ويصح أن تكون بيانية أيضاء اي ية محمد صلى الله عليه وسلم لا من 
غيرهاء كما سيتضح ذلك في المسألة التالية . 

والعبارة تحتمل المعنيين». والیصوص كذلك تؤيدهماء ولا تعارض . فالأول يفيد 
التبعيض» والثاني یثبت لهذه الأمة مزية لم" تكن لغيرها من الام . 

المسألة الشانية : قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ من أُمّتي ؛ هل يدل على اختصاص أمته 
صلى الله عليه وسلم بهذه المزية» وهي ظهورهم على الحق والقتال دون فتور ؟ 

أما ظهور الم السابقة على الحق فهذا منتف بضلالهم أو بتحريفهم لكتبهم السماوية 
وشرائعهم أو بهما معا حتى لم يعد للحق ظهور بل غدا التوحيد مسحهجناً في 
مجتمعاتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» ثم زادوا على ذلك بتبتي الإلحاد في 


أحيان أو بالتمادي فى الطغیان فى أحيان أخرى . 


(۱) أي في موضع الحديث من كتابي : النمس» والاعتصام بالکتاب والسنة من البخاري . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۰ ۲: اها 


عم 


شرح حديث « لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق » 


n 


أما القعال فقد قال تعالى عن بني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض الْمُقَدّسَة الي كب 
له لکم ولا ترتدوا على أدباركم فسَقَلبوا خاسرين 4 إلى قوله عز وجل: قارا یا موی 
أن نُدخلها أبدا ما داموا فيها فاذعب أنت ورك فقاتلا نا هاهنا قاعدوت »ال رب إتي لا 
ملك الا تقسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم القاسقين » قال فا محرمة عليهم آربعین سنه 
يتيهون في الأرض فلا تأس على الوم القاسقين ٠‏ 

وما ذكره الله عر وجل في حق بني إسرائيل يتكرر في المسلمين نحو القذة بالقذة. 
والفرق أن ترك القتال كان عاماً في كل بني إسرائيل حتى اشتكى موسى عليه السلام إلى 
ربه بما قاله في آخر الآيات» آما المسلمون فلا تزال طائفة صابرة مجاهدة لا يضرها من 
خذلها في كل بلد من بلدان المسلمين لحتلة» وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس على 
وجه الخصوص . حتى إذا غدت بلاد المسلمين كلها محتلة أو شبه محتلة كان القتال 
الأخير قتال طائفة منهم للدجال . فجهاهٍ ابيصن مستمر في كل زمان» خلافاً لبني 
پسراتل الذين انقطع فتالهم هوقفهم | لشابق) إن ككاتل/بعضهم بعد موسى عليه السلام 
كما قال تعالى: الم د تر (لی الملا من بتي إسرائيل من "عد موسی إذ قالوا لنبي لهم ابعث 
نا ملکا نقاتل في سبیل الله قال هل عسیتم إن کتب.علیکم امال ألا تقاتلوا قارا وما نا آل 
نقاتل في سبیل الله ود أخرجنا من دیارنا وأبتائنا فلا کتب علیهم القتال تولو إلا یلا 
هم الله عیم بای( 

فلما بعث الله عیسی عليه السلام لم يكن بين مولده ومولد النبي صلی الله عليه وسلم 
إلا قريباً من 0۷۰ سنة» بدات باضطهاد بني |سرائیل لاتباعه فلم يكن قتال مع ما یل لهم 
من قتل عیسی عليه السلام» ثم آفرطوا في الترهب حتى ترکوا القتال, إلى أن حرفوا 
شرائمهم أو خرفت . وآیاً كان سبب ترکهم للقتال - طبيعة تشریعهم أو حریفهم له فقد 


تركوا القتال أو انقطعوا عنه فى بعض أجيالهم : 


. ۲۱-۲۱ سو رةالمائدة:‎ )١( 


9 سورة البقرة: ۲5 . 


مجلة الا حمدية + العدد الثامن عشر » رمضان ۲۵ اه 


إبراهيم عبد الله سلقينيي 27 ہے 


وينبغى التنبيه إلى أن الجهاد والقتال كغيره من تشريعات الإسلام: يُبقي الله جل جلاله 
عليه طائفة من المسلمين يحصل بهم حفظ ذلك التشریع» وذلك معلوم من عموم روايات 
الحديث. وتشريع القتال اندرس وبدلت أحكامه كغيره من التشريعات في الأم السابقة 
بانحراف وتحريف القائمين عليه» ثم بعث الله للبي صلى الله عليه وسلم فنسخت تلك 

« على ): 

ورد في طريق معاوية خاصة: ١‏ قَائمّة عَلَى أَْر الله ؛ بدلاً من « عَلَى الحقّ ظاهرین 5 
والمراد ثباتهم على هذا الدين» ففي اللغة « قام على الأمر: دام وثبت 6 ومن ذلك قول 
حكيم بن حزام رضي الله عنه i‏ وا ام اميد وا ۱ ۲۱ 
قائماً)” اي : لا أموت إلا ثابتاً على الاسپلام ۹ 

وفي آخری من طريق معاوية ایض( و لاله »» وهی بمعنى الرواية الأولى . قال 
ابن منظور: « والقائم بالدين: المسعمسياك به‌الشابت عليه » ثم ذكر حديث حكيم بن 
حزام رضي الله عنه السابق ( ۶۱ ,قیال يور یدرز و معلام بايعت آلا اموت إلا ثابتاً على 
الإسلام والتمسك به» وكل من ثبت على شيء و وتمسك به فهو قائم عليه 7 7 6 

وعلى كلا الروايتين ( على أو الباء ) لا أرى جواز قصر تلك العبارة على شيء من 


فروض الدین وواجباته دون الأخرى» کالدعوة أو الأمر بالعروف والنهي عن النک کر أو 


(۱) العجم الوسیط إبراهيم مصطفی وآخرون ص ۷٦۷‏ . 

(۲) سنن النسائي (۲۰۵/۲) في کتاب التطبیق: باب كيف يخر للسجود برقم ( ۱۰۸۶)؛ ومسند 
أحمد (4۰۲/۳) في مسند حکیم بن حزام عن اللبي صلی الله عليه وسلم من مسند المكيين» برقم 
(۱4۸۸۸). وانظر الكلام على هذا الحديث في شرح النسائي وحاشية السندي. 

(۳) القاموس احیط ص 2١1١79‏ مادة و ق وم 0 

(4) لسان العرب (۰ / 0۳۷۸۳ مادة « قوم). 


(©) غریب الحديث ( ۹۳/٤‏ )» يرقم )٥٤۷(‏ . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۲۵ : اه 


ب هیوست رخ خی [ وال ظائفة سن مدن :كلا هرج على الک + 


الجهاد أو غير ذلك فلفظ اديت عام وقصيره على بعض المعاني دون غيرها تخصيص لا 
نال e‏ اش ور بر هنا e Ja‏ کاب او س : 


4 " » 

الحق بالتعريف هو الق المطلق الذي مصدره الحق سبحانه وتعالى» لا ما يراه الناس حقاً 
بافهامهم القاصرة . ويترتب على ذلك ما يلي : 

-١‏ الحق هنا ( بالتعريف ) هو دين الإسلام بأصوله وفروعه» أو مجموع ما خوطبت به 
هذه الأمة . 

وقد تظاهرت النصوص على ذلك في كتاب الله العزيز: ظ إن 0 بالْحق بشیرا 
ونذیرا 6 ۱ - ٠‏ نزل عليك الکتاب بالحق مصدقا ا بين ید يديه ۲۳۱6 - یا ايها التاس قد 
جاءکم الرسول باحق من ربكم فآمنوا خیرا کم ۱۱۳4 -طوکذب به فومك وهو 
احق ۳6 وغيرها من الآيات كثير . ازيل اک ف کرای آخری للحدیث : 

أ- رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه ى مج 35 االدین الما ) : فقد فسرت هذه 


د 
الرواية « الحق » ب« الدين » 


٤ 


وأوضح من ذلك حديث أبي آمامة رضي الله عنه : « لا تال طائقة من أُمّتي عَلَى الْدينٍ 


ظاهرین 5 


(۱) جاء في کتاب صفة الغرباء ص ۰ ۱۷۰-۱۷ أن قیامهم بامر الله يعني : حمل راية الدعوة؛ والقیام بمهمة 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر» والقیام بواجب الجهاد في سبیل الله . 

ولا خلاف في أن هذه العبارة من الحديث شاملة لهذه الأمور» لكنها غير قاصرة علیهاء بل هي شاملة لها 
ولغيرها أيضاً. ما الجهاد فيستفاد من روايات أخرى غير لفظ معاوية: ‏ قا بار الله »٠‏ فليُعلم . 

(؟) سورة البقرة: 1١189‏ . 

(۳) سورة آل عمران: ۳ 

: سورة النساء‎ ) ٤( 


ره ) سورة الانعام : 55 . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + رمخان ۲۰ ؛ ۱ض. 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


¥ 


ب رواية آبي هريرة ومعاوية وعقبة بن عامر رضي الله عنهم بلفظ : « عَلَى مر الله (. 
إذ فسّرت الحق ب « آمر الله ». 
انار" 

1 0 5-7 ج E‏ ا ون Jeo‏ 2 و و - ۲( ۰ 

قال تعالی : # حتی جاء الحق وظهر 8و الله وهم كارهون 6 ؛ جاء في تفسير 
اججلالین : «# ظهر 4 : عر آمر الله 4 : »” . وقال عز وجل: :ل وآتیناهم بینات من 
الأمر .. تم جعلناك على شريعة مُن الأَمْر قاتبعها ۱6 ''» وفي تفسير الجلالين ایضا: 
MN ay‏ أمر الدين» من الحلال والحرام» وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام .. ِو على شريعة 4 : طريقة» ظ من الأمر : أمر الدين » 

رفي رواية أحمد لطريق أبي هريرة رق الله عنه : « عَلَى هَذا الامر »وه ال ) هنا 

ج طريق معاوية رضی الله عنه 37۳۷ 3آشر هذه الأمّة مُسُتَقيماً 0 فكونهم على 
الحق يقعضي كونهم علیه رل كت َلمئوهم مستقيماً؛ إذ بقاء أمر الامة 
مستقیما يكون بحفظها - قَنّت أو کرت - عن الزيغ عن الق إلى الضلال» وبتثبيتها على 
العمل بذلك الحق حتى لا تكون من المغضوب عليهم . وبذلك جاء الدعاء في سورة 
الضالين ۱۱4 . 


(۱) شرح سنن ابن ماجه للسندي ( ۰)۷/۱ في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
برقم (/ا). 

( ۲ ) سورة التوبة: ٤۸‏ . 

( ۳ ) تفسير الجلالين ص ۱۹٥‏ . 

٤ (‏ ) سورة الجاثية: ۱۸۰۱۷ . 

(5) تفسير الجلالين ص ۰ .۰ ه . 

(5) سورة الفاتحة: ٩‏ - ۷ . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + رمضان ۲۰ اها 


۸ مهمسا شوخ حديث « لا تزال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق » 


وقد مرت سابقاً آقوال العلماء في ماهية الطائفة والترجيح في ذلك . 


۴- لا يمكن للحق أن یتجزا إلا تبعاً لتنوع ما يقوم به أفراد هذه الأمة من آمر هذا الدین» 
كل قَقَهَ اختصاصّه وعمل به في مصالح الامة» فالصحابة رضي الله عنهم - الذين فقهوا 
الدين عملياً عن النبي صلى الله عليه وسلم - كلهم من تلك الطائفة ومع ذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم فیهم : « ارم أُمّتي بأمتي ابو بک وآشدهم في دين الله عَمَن 
راصندئهم حیاء مان وافضاهم علي بن آبي طالب وافرژهم لكتّاب الله ابي بن کب 
راهم بالحلال وال حرام مُعَادُ بن جَبّل» وآفرضهم زید بن ابت آلا ون لكل ام أميناء 
وأمين هذه الأمّة أبو عَبَيْدَةَ بن اجراح 2170 . 

۳- تلك الطائغة تجتهد بفقهها لتصل إلى ما تراه حقاًء إلا أنها لا تختلف مع غيرها 
فیما تسعدبطه الافهام وتحتمله التصوصن, لاف لیشر لیست حقاً مظلقاً : 

6 - الحق الطلق یشمل الأصول والفرؤع : فييشمل الا جکام التكليفية الخمسة ( فرض أو 
واجب أو فرض كفائي» ومحرم» ومکروه؛ ومستکب. ومباح ) . والقیام على آمر الله الوارد 
في الروايات الأخرى يقتضي القيام بها ميا قةر اتساج قال عز وجل : فاقوا الله ما 
استطعتم 4(" . فما كان واجباً فهم متمسكون به أصالة دون تهاون أو فتورء وما یعده 
بعض التاس فرضاً کفائیاً هم اسرع الناس إلية» وما كان مسعحباً بهعمون بالتزامه؛ عملا 
بقول النبي صلی الله عليه وسلم: « اقلا کون عَبْداً شکورام( "؟ وما كان مكروهاً يتركونه 

(۱) سنن الترمذي (۲۷۲/۱۰) في كتاب الناقب : باب مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبي بن 
كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم برقم ( ۵۳۷۹۰ ۳۷۹۱ )» وقال : هذا حدیث حسن صحیح» 
وسئن ابن ماجه في القدمة: باب فضائل خباب رضي الله عنه» برقم ( ١55‏ ) واللفظ له واحمد ۰۱۸/۳ 
۱) في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه من باقي مسند الکثرین؛ برقم ( ۰۱۲۹۹۳ ۱۳۰۷۸) . 

(۲) سورة التغابن: 15 . 


(۳) صحيح البخاري في كتاب الجمعة: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل» برقم »)١١0‏ 
وصحيح مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار : باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة: برقم (۲۸۱۹). 


مجلة ال حمدية » العدد الثامن عشر + رمضان 1۲۵ ١ه‏ 


ابراهیم عبد الله سلقيني 


يشغلهم عن حقوق الله أو العباد . ١‏ 

أما غيرهم من عوام التاس فلا يأخذون القيام بأمر الله منهجاًء فقد يفتر بعضهم في أدائه 
لبعض الواجبات» أو تعجز نفسه فيدعي أنه لا علك لتادية الواجب حيلة» ويرى بعضهم 
الآخر أن غیره يوَنّي بالفرض الكفائي» فلا علاقة له به» وآخرون منهم يكونون آبعد الناس 

عن المستحب تهاونا به» ويتعذ رون بأنه لا إا لزام فيه» وناس منهم یصرّون على المعاصي . 

فهيهات بين من يطمح أن يكون مع الذين أذ نعم الله عليهم من , النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وبين من غاية آمانیه أن ينجو یوم القيامة من الهلاك ولو على خطر . 
وهذا هو الفرق بين تلك الطائفة والفرقة الناجية التي وردت في حدیث تفرق هذه الامة 

کتفرق البهود والتصاری» إذ کل مسلم نايار تمده الله برحمته؛ ولكن ليس کل مسلم 
مع الذين أنعم الله عليهم . 

) ظاهرین الع 

قال ابن حجر: « أي غالبون ورد ماهر انط مستترین بل مُشهورون والأول 
وى 70 "۲ وكلا المعنيين يتوجه بحسبه والله أعلم» إذ لا تعارض بينهما . 

وجاء في رواية لشوبان بن بجدد وقرة بن إياس رضي الله عنهما: « مَنْصُورِينَ ۷ وهو 
اللفظ الذي درج الناس على تسمية الحديث والطائفة به» فیقال : « الطائفة المنصورة» 
وحديث الطائفة النصورة » وهذا الإطلاق له وجهه لأن ما أثبته الحديث للطائفة من أنواع 
العشریف ( الظهور» وعدم لحوق الضرر بهمء والقهر للعدو ) هو من آنواع النصر . ولهذا 


عنونت لأنواع التشريف تلك ب« النصر » كالاتي 


)١(‏ فتح اثباري ( ۵/۱۷ ۱۲)؛ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: 


« لا تزال طائفة .. ۸ برقم (۷۳۱۱) . 


مجلة الا حمدية + العدد التامن عشر ‏ رمخان ۲۵ ١ه‏ 


ب ثم سس شرح حديث ۰ ترال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق » 


أو النصر الفكري: ویندرج تحت ذلك آنواع من التصر: 

١‏ - النصر الفكري المجرد: هذا على رواية: « ظاهرین عَلَى الحق 4« ظاهرین: أي 
غالبين على الباطل ول حَُجَّة ب وسيأتي قول السندي : « مُنْصُورِينَ: أي بالحجّج 
وَالْبَرَاهِينء أو بالسيوف والأسنة . فَعَلَى الأول هم آهل العلم وَعَلَى الثاني الْعُرَاة ۲۳۱6 وهذا 
حاصل بما آتاهم الله من العلم والفقه في الدين» قفي أول رواية معاوية: « من یرد اللهُ به 
خير يُمَقْهْهُ في الڏين» ونم آنا قاسم والله بعطي ». 

؟- النصر الفكري الاجتماعي: وهذا على معنى الاشتهار في رواية المغيرة رضي الله 
عنه : ( ظاهرین عَلَى الثاس 6 ففي الوقت الذي يصبح فيه الناس إمعة يتبع بعضهم بعضاً 
في الخير والشر یکون المن ظاهراً مستقلاً في قراره عنهم تابعاً للنص حیت كانه وقد 
جاء في رواية معاوية رضي الله عنه: ‏ ظاهرین عَلی من خَالَفَهُمْ » وفي ذلك یقول النبي 
صلی الله عليه وسلم : « لا تَككُونُوا إمَّعَةَ توو خسن الئاس سنا وان ظَلَمُوا 
ظَلْمَناء ولكن وطنواأْفسکم ؛ ن اخسن التائل أن تسوا وان أسّاءُوا قلا تَظَلمُوا للد 

۲- النصر الفكري السياسي؛ ؤهنذا ييحصل على المعنيين معاً ( الغلبة والاشتهار ) في 
رواية معاوية وعمران بن حصين رضي الله عتهمآ: « ظاهرین علی من نَاوَآَهُمْ ». قال 
النووي: « أي: عاداهي اه مأحوذ من تأى (لیهم وتو یه آي هضرا لقتال 2 


فالظهور على من عاداهم من المسلمين واضح في النقطتين السابقتين . 


(۱) تحفة الأحرذي بشرح جامع الترمذي ( ۸۳/۲ )۰ في کتاب الفتن: باب ما جاء في الأئمة الضلین, 
برقم ( ۲۲۲۹ ) . 
(۲) شرح سان ابن ماجه ا للسندي ( ۷/١‏ )» في القدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلی الله عليه وسل 
برقم .)5١‏ ۰ 
( ۳ ) سنن الترمدي (/۱۳5) في كتاب البر والصلة : باب ما جاء في الإحسان والعفر برقم (۲۰۰۷). 
( 8 ) صحيح مسلم بشرح الدوري ( ۷۷/۷ ) في كتاب الإمارة: باب قوله صلی الله عليه وسلم: « لا تزال 


طائفة . . برقم ( ۱۰۳۷ ). 


مجلة الأحمدية » العدد التامن عشر : رمخان ۵ ۲ : ۱ض 


إنزاهيم عمد الله تست او 


الكافرين معلوم وكذا اشتهار المسلمين على المنافقين في عصور عزة المسلمين وقوتهم 
علوم ایض فالمنافقون حينعذ يخنعون ويذلون 4 

أثبت الحديث ظهور تلك الطائفة واشتهارها على المنافقين مطلقا . ويحصل ذلك بصبرهم 
على ما يلاقون من المنافقين من التنكيل وامحن» فقد قال عبد الله بن آبی ابن سَلُول: آقد 
تداعوا عَلَيّنَا لعن رَجَعْنا إلى المدينة لیخرجن الاعر منها اذل - يريد النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم - فَقَالَ عْمَرٌ رضي الله عنه : ألا نَل يا رَسُولَ الله هذا 
ابیت - لعَبّد الله - فَقَالَ البي صلى الله عليه وسلم: لا يعدت الاس أنه كان يقل 
أصَخابه ۲۲۱6 فالصبر على المنافقين یک ناس ثباتهم على مبادئهم» والاعراض عن 
النافقین - مع ما یلاقون من إيذائهغ ب یبدفع | گبافتیین إلى العمادي في الباطا ل» فیزید الله 
بذلك ظهورهم واشتهارهم على التافقین جتن بمیزهم عنهم . ومصداق ذلك ما قاله 
عبداله بن عمَر: کنا فُعوداً عدل سر صلی الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْفتن فاکْتر نی 
ذكْرِمَاء حى ذَكَرَ فثْنَةَ الأخلاس» فَمَالَ قَائلٌ: یا رَسُولَ الله وما فتنة الأخلاس ؟ قال: « 
هي هرب وخرب. ثم فثنَةٌ السرای دَخَنْهَا من تحت قَدمَي رجل من اهل بيتي يزعم ائه 
ر 
0 و SS‏ تمادت 


(۱) صحيح البخاري ( 4۱9/۸ ) في كتاب المناقب ب 01 
(4۲/۱۱ 4۷ ) في كتاب تفسير القرآن : باب قوله : # سواء عليهم استغفرت | لهم أم لم تستغفر © برقم 


٤۹۰٩ (‏ )» وباب قوله  :‏ یقولون لعن رجعتا إلى الدينة لیخرجن . > € برقم ( )2 ؛ وصحيح مسلم 
(۳۸۲/۸) في كتاب البر والصلة والآداب : باب نصر الاخ ظالاً أو مظلوماًء برقم (55/85) . 


مجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ٤٠١١‏ اها 


۲ سس شوخ حديث « لا تزال طائفة من أمتص ظاهرين على الحق » 


نفاق فيه» وفسطاط نقاق لا مان فيهء فَإِذَا گان ذاکم فَانْمَظِرُوا اددجال من يُومه أو من 
ده ( نانظر كيف قال التبي صلى الله عليه وسلم: « فسطاط مان لا نقاق فيه 
وَفُسطاط نقاق لا ان فيه » ولم يقل : فسطاط مان لا كفر فيه . 

وافتضاح آمر المنافقين أمام الناس على هذه الصورة هو عين الغلبة السياسية لتلك الطائفة 
علیهم وبذلك يتحقق المعنى الثاني للظهور وهو الغلبة . 

ثانياً ا اي الضرر با یی 


ممع 


بط ره خَالهم ». و« et‏ ميدي . بل ورد 
النص في بعض الروايات على حصول الشدة وهو الأذى في الأموال والأبدان وغيرهاء فقال 
صلی الله عليه وسلم : « إلا ما أصابهم من لاواء 0 

فإيمان تلك الطائفة عنحها الصبر في ملإاجبهة كرما عکن أن یتعرض له الانسان من 
خذلان أو و ضغط نفسي» > ويظهر ذلك في |الحدينث في أأربعبة ا تجاهات : 

-١‏ انتصار على نزوات النفس: وذلك بثباتهم على الحق.في مواجهة إغراءات الشهوة 
وإغواء الشياطين إنسها وجنها . وفي اشد آنواع الصبرعن ذلك الاغراء والإغواء يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: « يَأتي عَلَى الاس زَمَانٌ الصّابِرٌ فيهم علی دينه كَالْقَابِض على 
الجمر)(") 1 0 0 

؟- ثباتهم على الحق في مواجهة أنواع احن والفتن» فلا یور في نفوسهم ما يفعله 
المنافقون من كيد للمؤمنين وتخذيل ونكاية بهم . وهذا معروف قدياً وحديثاًء ففي عهد 


(۱) سنن أبي داود ( ٩٤/٤‏ ) في كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلاثلهاء برقم ( 47145 )) ومسند 
أحمد (۱۳۳/۲) في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه من مسند المكثرين من الصحابة برقم (5175) . 
قال العظيم آبادي: « والحديث سكت عنه المنذري» ورواه الحاكم وصححه. وأقره الذهبى 6. انظر عون المعبود 
شرح سنن أبي داود (۳۱۲/۱۱) . 1 

(۲) سنن الترمذي ( ١۳۹/١‏ ) في کتاب الفتن: باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» برقم ( »)۲۲٠۰‏ 
وقال: ( هذا حديث غريب من هذا الوجه 4» ففي سنده عمر بن شاكر وهو ضعيف . 


مجلة ال حمدية + العدد الثامن عشر + رمخان ۲۰ اه 


إبراشيم عبد الله سلقيني .م 


الرسول صلی الله عليه وسلم رجع المنافقون ( ومن سمع لقولهم ) يوم أحدء وفي عصور 
آخری كان من يقاتل احتل الغاصب المستبيح للحرمات یقتل ویضطهد من المنافقين . ولم 
یر شيء من ذلك في نفوس ال مؤمنين التابتین قدياً ولا حديثاء بل زادهم يقيئاً على يقين» 
٠‏ وإصراراً على إصرار 
۴ رواية آبي هريرة رضي الله عنه :ولا یضرهم خلاف من خالفهم ) ): في الوقت 
الذي یستهجن فيه الناس من خالفهم ولو كان احالف على الحق» فانه لا تعأثر نفس الفرد 
من تلك الطائفة باستهجان الستهجنین من الناس» ولا بإ حاح من یتاثر بالناس من نسائه 
وأولاده . وهذا مع ما سبق من ظهوره عليهم . 
-٤‏ قوله صلى الله عليه وسلم: « لا یبضرهم مَنْ خَذَلَهُمْ » قال المباركفوري: « من 
خذلهم: أي ترك نصرتهم ومعَاونتهم)7' © ؛.وقال السندي: « أي لم يعاونهم ولم ينصرهم 
من الق فإنهم منصورون بالله لا فده نمی رط إن الله مع الّذين انّقَوا والّذين هم 


و و و 


محسنون 74" ' اي فلا يضرهم عدام نطكراالغير)! ') 

وجد ما سبق أن نفوسهم لا تنحرف بالإغراء أو الاغواي ولا تنهزم ولا تیاس ولا تنهار با 
يصيبها من ان ولا تضعف أمام ضغط "لمجت المنحرف» وفوق هذا وذاك تجد نفوسهم 
مستغنية بالله عن غيره» فلا تنتظر معونة أحد من الخلق لينصرها . 

لا انحراف ولا انهزام ولا ضعف» وفوق ذلك عرّة وشموخ» فسبحان من وهبهم الإيمان» 
ونسأل الله أن يجعلنا منهم . 

ثالغاً : النصر الاقتصادي: : جاء في أول رواية ثوبان بن بجدد عند أبي داود وابن ماجه: 


0 واني سَألت رن لامتي آن لا یلک بستة عَامَّق ولا يسلظ علیهم عدوا من ) سوی 


(۱) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٩۳۲/۲‏ )۰ في كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام برقم 
( 6۲۱۹۲ . 

(۲ ) سورة التحل: ۱۲۸ . 

(۳) شرح سنن ابن ماجه للسندي ( ۷/۱ )۰ في المقدمة : باب اتباع ستة رسول الله صلی الله عليه وسل 
برقم (5) . 


مبلة الا حمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۲۰ اه 


وه و سم شرح حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


آنفسهم فَيَسْعَبِيحَ بیضتهم . ون ربّي قال لي : يا محمد إن إا قَضَيْت قضاء نه لا برد 
ولا أهلگهم بِسَنَة بعَامََة »» والسنة: الجدب والقحط 2١7‏ . وهذا عام في آمة محمد صلى 
لله عليه وسلم» وهو حاصل لهذه الطائفة بطريق الأولى . 

بل هو حاصل لتلك الطائفة بطريق الإكرام والتایید» ففي عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم لما بلغ الجهد والجوع بالمسلمين مبلغه في الشعب هيا الله لهم من ينقض الصحيفة] 
فلما فتحوها وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى . هذا فيما مضی؛ 
آما فيما يأتي م لوقه لال الي علي ی : ١‏ ون قَبْلَ خْرُوجٍ الدجال 
ثلاث ستَوات شدای يصيب الئاس فيها جوع شدید. يأمر الله السّمَاءَ في السسّنّة الأولى آن 
تحبس ثلث مَطَرِهَاء ویأمر الارض فَنَحبس ثلث تباتهاء ثم يمر السَمَاءَ في الثَّانيّة فتحبس 
قي مَطرهاء ويام الازض فتخبس في نبَاتهباء ثم يام الله السْمَاء في السّنَة القّالقَة 
فتخبس مَطْرَها کل قلا تقطر قطرة. ویامر برض فس تبانها كُلّهُ فلا ثثبت خضنرای قلا 
تَبْقَى دات ظلف إلا هلکت. إلا ما شاء الله ۷ قیل :اما يعيش التاس في ذلك الرْمّان ؟ 
قال : « التهليل والتکبیر والتسبیح والتجمید ويجرق ذلك علیهم محر العام ۹ 

رابعاً: النصر العسكري : ورد في رواية توبان عتد آبي داود وابن ماجه: « ولا سط 
لبم عدوا من سوى آنسهم فَيَسْتَبِيح بَيَضْمَهُمْ ولو اجتمع علبهم من بين آقطارها أو 


مه ره و و هو 


قال -بافطارها. حتی یکون بعضهم بهلك بَعْضاًء وحتی يَكُونَ بعضهم يَسْبِي بَعْضاً ۹ 


(۱) القاموس امحیط ص ۰۱۱۲۷ مادة و س ند و 4 

(۲) ستن ابن ماجه ( 44۸/4 ) في كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عیسی ابن مريم» برقم 
(4۰۷۷)» ومسند آحمد ( ١75 ٠۷٦/١‏ ) في حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها من باقي مسند الانصار؛ 
برقم ( ۰۲۳۹۸۹ ۲۹6۲۳ )4 و( ٠١٤/١‏ ) في حديث آسماء ابدة يزيد رضي الله عنها من مسند القبائل» برقم 
6۲۷۰۲۱٩‏ . وٍسناد حديث آبي أمامة عند ابن ماجه فيه إسماعيل بن راقع وهو شعي الحفظ. . انظر تقریب 
التهذيب ص ۱۰۷ . وحدیث عائشة عند أحمد فيه ابن جدعان وهو ضعیف. والحسن البصري لم يصح 
سماعه من عائشة فیما ذکر الزي في تهذیب الکمال ( ۹۷/۲ )۰ وحدیث آسماء فيه شهر بن حوشب وهر 
ضعیف . انظر تعلیق محققي مسند الامام احمد طبعة مؤسسة الرسالة ( ۱ »)١8/‏ (48/148ه) 


مجلة الا حمدية + العدد التامن عشر + رمخان ۰ ۲: ۱ض 


إبراهيم عبد الله سلقيئي ,سس هی تسس تسیب وج 


وهذا أيضاً عام في أُمّة النبي محمد صلی الله عليه وسلم. إلا أنه مخصوص في حالة دفع 
العدو دون الغزی وفي حالة الأمن من الفعنة . أما في حق تلك الطائفة فان النصر عام في 
حالة الدفع والغزو معا ففي رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه : « لا تال عصابة من أُمّتي 
یقاتلون عَلَى مر الله قاهرین لحدوهم ». أما فتنة المنافقين عند قتال العدو فمحفوظون 
منها بما تقدم ذكره عند النصر الفكري والنفسي . 

قال السندي : « مَنْصُورِينَ: 557 والبرامین آو بالسيوف والأسنّة 5 فَعَلَى الأول 
هم اهل العلم» وَعَلَى الاي الْعْرَاةء وَإِلَى الأول مال الیش فَذَكَرَالحديث في هذا 
الاب 2 فإنه المنقُول عَنْ كثير من هل العلم »". 

وما یذ کر هنا أن الحديث أثبت النصر لتلك الطائفة عاماً ( « عَلَى الحق مَنْصُورِينَ » في 
رواية ثوبان؛ « لا رال طائفَةٌ من أُمُتي مت یورین ذفن يواج را بق بای :رطيس الله 
عنهما)» فیدخل فيه كل ما ذکر من )لوغ لقصلمكري والنفسي وغیرها . آما القهر فقد 
روت ۱ « اهرین لعدوهم ١‏ في ووایة عقبقت «لعدوهم قّاهرین » في رواية أبي أمامة 
رضي الله عنهما ٠٠)‏ والقهر: ی 06 راي ريغلو عدوهم فیما یکون بینهم من 
سجال . والقهر والغلبة في العارك والغزوات بینهما وبين النصر الطلق ( الحسم العسكري) 
عموم وخصوص. واخدیث آثبت الغلبة على العدو دون النصر عليه» فالأول من خصائص 
تلك الطاتفة فهو ملازم لها إلى يوم القيامة؛ والثاني یهبه الله عر وجل لها متى شاء وعنعه 
متی شاء . 


فان قیل : هزم الصحابة رضي الله عنهم يوم حد وحنین !! كان الجواب: 


(۱) أي باب اتباع سنة رسول»له صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه . 
(۲) شرح سنن ابن ماجه للسندي »)7/١(‏ في المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلى 
برقم ( 7 ) . 


( ۳ ) القاموس اخیط ص 4۲۱ مادة « ق هر 1. 


مجلة الأحمدبة » العدد الثامن عشر ب رمكان ٤۲١‏ اه 


م الب د ي شرع حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


-١‏ قوله تعالى : ولد صدفکم الله وعده 3 تحسونهم بإذنه حتّى إذا فشلتم وتنازعتم 
في لأ وم تن قاط لمکم ری وس رب ار 
تأكيد الوعد بالغلبة في أول الآية» وهذا تأييد لعنی احدیت, ثم انظر سبب الهزيمة في 
آخرهاء ثم الحظ أخيراً قوله تمالی : « ثم صرفکم عنهم 24 فلم يقل : هزمکم ولا صرفهم 

۲- قوله تعالى : « لد نصرکم الله في مواطن كثيرة ویوم حنین إذ أعجبتكم كْرئُكُمْ 
فلم تغن عدكم شيا ۰۲۳۱6 فانظر كيف قیدت الآية النصر بالمُواطن» ومنها یوم حنین . 


فالهزيمة في الغزوتین جاءت معللة ( بالفشل أو التنازع أو العصيان آوالتعلق بالدنیا . 


والقوة والغفلة عن الله )» وهذا يشير إلى أن ارتم علی خلاف الأصل في تلك الطائفة . 
فالأصل أنها على الحق ( الامان والعمل! )ا فاتيبكا الجلبة على عدوها تبعاً لذلك» فإن 
ات بالإيمان أو العمل في إحدى مما کته (دلم تش على الحق موقتا فكل ابن آدم 
خطاء) لم يعطها الله الغلبة على كعدوا لإ صلا ا بيرط الحديث لكي تشوب 


ویرد على ذلك ایضا أن النصر العسكري يتحقق لغيرهم كما يتحقق لهم» فیماذا 
تكون مزية تلك الطائفة ؟! 

ويجاب بان النصر العسكري يتحقق لغيرهم مجردا إن آخذوا بأسبابه الدنيوية والأخروية 
( وفي غير المسلمين الدنيوية فقط إن أراد الله لهم النصر )» أما اجتماع أنواع النصر التي 
سبق ذكرها ( النصر الفكري والنفسي ... ) فلا يتحقق لغيرهم كما هو متحقق لهم 
فهذا الاجتماع لأنواع النصر من خصائصهم . 


(۱) سورة ال عمران: ٠١۲‏ . 


(۲) سورة التوبد: ۲۵ . 


مجلة الأحمدية » العدد التاصن عشر + رهخان ۲۵ ١ه‏ 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


) لعدوهم قاهرین : 
والقهر هنا عام في کل أنواعه» ابتداء من القول وانتهاء بالقتال 03 ففي الأول قال النبي 


صل الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه : « اهجهم أو ماجهم وجبریل 
مَعَكَ)7' © » وفي الثاني وردت روايات القتال با وردت به روايات الظهورء فقال صلى الله 
عليه وسلم: « يقاتلون على احق ؛ في رواية المغيرة ومعاوية وجابر بن عبد الله وعمران بن 
حصين وسلمة بن نفیل رضي الله عنهم؛ وقال صلی الله عليه وسلم ایضا: « لن يبرح هذا 
الدين قائماً يقاتل علبه عصابة » فى رواية جابر بن سمرة رضى الله عنهء وقال + يُقَاتَلُونَ 
على أمر الله) في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ فورد القتال على الحق والدين وأمر الله 
كما ورد الظهور على ذلك كله . 1 

وفي بعض الروايات جاء المع بینالتبا یر والظهورء فقال صلى الله عليه وسلم: 
يقَاتلُونَ على الق ظاهرین» کماف ي المهير/ وجابر بن عبد الله ومعاوية وعمران 
رضي الله عنهم . ورد القتال مع قهر حر في رواية عقنبة بن عامر رضى الله عنه : 
« يَقَاتلُونَ عَلَى آمر الله قاهرين عدر 

أما من حيث الزمان فقد بدأ القتال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية 
سلمة بن نفيل الكندي رضى الله عنه : 0 كَذَيوا الان الا جاح القتال» ولا یرال من أمتى 
مد يقاتلون عَلَى الق »> وآما نهايته فالحديث يدل على أن القعال باق إلى يوم القيامة» 


«لأن الطائفة القائمة به باقية إلى یوم القيامة ۷ وسياتي تفصیل انتهاء القتال فى موضعه . 


(۱) صحیح البخاري (۳۹/۸) في کتاب بدء الخلق: باب ذکر اللائکت برقم ( ۳۲۱۳ ) و (۲۸۸/۹) 
في كتاب الغازي: باب مرجع النبي صلی الله عليه وسلم من الأحزاب» برقم (4۱۲4) و (۱۸۲/۱۳) في 
کتاب الا دب : باب هجاء الش رکین برقم ( ۱۱۵۳ )۰ وفي صحیح مسلم ( ۰۲۸۹/۸ ٢‏ ) في کتاب فضائل 
الصحابة : باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عند برقم ( ۲۸۲ ۲۵۰) . 

(۲) صفة الغرباء ص ٩‏ ۰۱۷ وفي اللبعة خلل في ترقیم الصفحات . 


مجلة الأحمدية + العدد التامن عشر »+ رمضان ۰ ۲ : اها 


۸ سس شرح كديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


قال تعالى في عموم قهر المسلمين لأعداء الإسلام: ف ولا ون مَوْطنًا يغيظ ار ولا 
يناُون من عدر تلا لا كب لَهُم به عمل صالح إن له لا يضيع أجر اْمحسین ۱۱6 

وينبغي التنبیه لأمرين: 

-١‏ الحديث ذکر - في بعض الروایات - القتال دون غيره من تشریعات الاسلام؛ بل 
خصه دون غيره من آنواع الجهاد» وهذا كتخصيص الطائفة في بلاد الشام في بعض 
الروایات أيضاًء ففي ذلك مزید تشریف وتکرم للطائفة التي تقوم بأمر القتال في سبیل الله 
على غیرها من الطوائف التي تقوم بباقي آمور الدين» فالأولى تشريف بذ كر المكان 
رالشام )» والثانية تشريف بذ کر الحال ( القتال ) . 

ولهذا آدرج آبو داود الحديث في کتاب الجهاد: باب في دوام اجهاد؛ والدارمي في 
کتاب الجهاد ایضاء آما البخاري فقد آورده في کاب فرض امس( فالحديث يعد من 
فضائل القتال في سبیل الله" . 

وقد يكون الراد اختصاص الطائفة بالفتال كه سلارم لتلك الطائفة وشرط فيهاء ومن 
ترکه خرج عنها : ویؤید ذلك لمیر انوا من برت دمن 
یه رف ای حم ووت أل عى زم مروت ری مر 
في سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فطل الله يؤتيه من یشاء وال واسع علیم 104 , 
وانظر تشابه سياق النصین: قوله عه : «لا یضرهم خلاف من خالفهم»» وقوله تعالی : 


(۱) سورة التوبة: ۱۲۰ . 

(۲) برقم ( ۰۲۹۸6 ۳۱۱۰۰۲۳۲ ) على التوالي . 

(۳) الجهاد لفظ عام في القعال وغیره من آنواع بذل الجهد في نصرة هذا الدين» فالآيات والاحادیث نصّت 
على الجهاد بالمال والنفس وبر الوالدین . آما في اصطلاح الفقهاء والمحدثين فیطلق ويراد به القتال خاصة» وذلك 
لتمییزه في الا حکام الفقهية عن الزكاة والصد قة وبر الوالدین وغيرهاء فما يذ کر في کتب اخدیث من فضائل 
الجهاد هو من فضائل القتال في سبیل الله . 

(4 ) سورة الائدة : 4ه . 


مجلة الا حمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۰ ۲ ۱ض 


إبراهيم عند الله سلقينس 


5۹ 


ولا یخافون لومة لائم # ومع القول بالاختصاص فان أول الآية يوحي بان الاختصاص 
ليس عاماً ذ في کل زمان ومكان» بل هو خاص بازمنة الردة وأمكنتهاء » كما حصل من الردة 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسل وكما حصل من تسليم البلاد والعباد في الأندلس 
وغيرها للعدو لقاء متاع من الدنيا قليل؛ والله الستعان فالآية جاءت في سياق الحديث 
عن المنافقين . لکننا مجد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ا 
غازياء او يلف غازیاً في آهله بخ أَصَابَهُ الله بقارعة بل یوم لام 2 

واجمع بين النصوص - والله اعلم - أن السلم لا يكون من تلك الطائفة إلا بالقعال 
عفرف ا یا ُمَاٌ + حقيقة إن كان واجباً في حقه ( کحالة الوجوب الواردة في هذه الآية 
وغيرها من النصوص )۰ أو کم بعجهیز المقاتلين وحفظ أ اديس يعدم إن لم يكن 
القتال واجباً في حقه . 

ولا تعارض بين معنى التشريف والالختصناضئ/ز ميستقيم الحديث على المعنيين معاً . 

؟- الحديث أثبت عموم قهر تلك-الظائفة لعدوها في الزمان دون المكان» وعليه فتسلط 
التتر والصليبيين على بعض بلا ملس قدا لإ ريتعار ضر مع الحديث» إذ الطائفة موجودة 
في غيرها من بلاد المسلمين . أما تسلط احتل بعد سقوط الخلافة على كامل العالم 
الإسلامي وتقسیمه فقد هیا الله معه لكل بلد طائفة تُدكي في العدو وتقهره» فیصدق 
فيهاالحديث . وعليه فتلك الطائفة لم تنقطع بحال من الأحوال كما أخبر الصادق 
الصدوق صلى الله عليه وسلم . 

أما الروايات ا اا ا التشريف» لا 


( ۱ ) سنن أبى داود في كتاب الجهاد: باب كراهية ترك الغزو برقم ( ۲۰۰۳ )۰ وسنن ابن ماجه فى كتاب 
الجهاد: باب التغليظ في ترك اجهاد» برقم ( ۲۷۱۲ )» وستن الدارمى فى كتاب الجهاد: باب فيمن مات ولم 
يغز برقم (۲۱۸) . 


مبلة الأحمدية > العدد الثامن عشر + رمضان ٤٠٠١‏ اها 


« ا نس تست شرح حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


۶ هو وا 


0 لا یضرهم من خالفهم »: 
سبق عند الکلام عن العتضر امي ان قدي بوحي بقن لوق بعض اوران الشرر 
العنوي بهم» دون الضرر الادي» فاقذل واخلاف والکذب كلها آمور معنوية لا مادية. 
وسبق ایضاً توجیه تلك العبارة ضمن سیاقها. 
) إلا ما صابهم من لأواء 4 
قال الفيروزآبادي :« اللأي : الابطاء والاحتباس والشدة کاللای - کاللّعا - واللأواء)7١)‏ 
' ومصداق ذلك قوله تعالی: لن یضروکم الا أذى وإن یقاتلوکم بولوکم الأدبار ثم لا 
ینصرون ۲۱ 
) حتی يأتيهم آمر الله : 
في هذا مسائل: 
المسألة الأولى: رواية مسلم « إلى یلع »نقد على أن تلك الزية ليست خاصة 
بزمان دون زمان» أو جيل دون جيل» بل هو تفضیل وخيرية مستمرة في السلالة المؤمنة 
العاملة من أمة محمد صلى الله علیه يلم إلى يوم القيامة . 
المسألة الشانية : اجمع بين الروايات : وجه الجمع بين رواية مسلم: ١‏ إلى یوم الْقَيَامَةَ »» 
ورواية عمران بن حصين رضي الله عنه عند آبي داود: « لا تال طَائقَةٌ من أُمّعي يُقَاتلُون 
عَلَى الحق ظاهرین عَلَى مَن نارهم حى يُقَاتلَ آخرهم السیح الدّجَالَ ». أن رواية مسلم 
عممت الظهور من حيث أنواعه وأشكاله وأطلقته في الزمان إلى يوم القيامة» آما رواية أبي 
داود فخصصته بالظهور على من ناوأهم» وقيدته في الزمان إلى قتال الدجال» فبينت أن 
هذا النوع الخاص من الظهور « عَلَى من تَاوَآَهُمٌ » مستمر إلى قتال الدجال؛ وأن ما بعد 
قتال الدجال سييكون مغايراً لما قبله . 


(۱) القاموس الحيط ص 95 .١١‏ مادة « ل أي . 


. ۱۱۱ : سورة آل عمران‎ ) ١١ 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + رمضان ۲۰ اها 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


وفى هذا إشارة واضحة لانعدام القتال بعد فلا وبشارة للُمّة بان الظهور فيما بعد 
وي وص ره 3 3 7 ۳ 


وهذا لا يعني انعدام المناوأة بعد قتال الدجال فان المناوأة باقية فيما بعد بنص الروايات 


e 


الأخرى» ولکنها مناوأة مع ضعف في العدد والعدد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: « لا 
رال طَائفَةٌ من أُمّتي ي يُقَاتلُونَ على الحق» ظاهرین ن إلى یوم القيّامّة ». فانظر كيف أثبعت 
الرواية الظهور إلى يوم القيامة وتركت القتال مطلقاء ولم تعطف بين العبارتين ب ١‏ الواو). 
والروايات فيما عدا ذلك كالآتي : 

-١‏ رواية ثوبان بن بجدد رضي الله عنه : « لا رال طَائفَةٌ من أُمّتي ي ظاهرین عَلَى الحق لا 
TT‏ رن 


یضرهم من خدلهم حتی يأتي مر الله رهم کذلك ۹ فهذه! لزواية ذكرت الظهور ولم 


تورد القتال . 
آما لفظ « حتی يَأتى أمر الله ) فيظولا ابر ادا على ابن بطال حين ذکر أن الطائفة 
التي تبقی على الحق تكون ببيت المقحدسَّإلى:3-تقلوم الساعة : « لیس فيمًا احج به 
ماه لا ل عم رم ر ی ۳ 7 #2 لا مما وم 
نصریح إلى بقاء آولعك إلى قيا م الساعة ى وإ نما فيه ز٠‏ چتی يأتي آمر الله »» فيحتمل 


کون ن الراد بار الله ما ذکر من قَبْض من بقي من المؤْمِنِينَ . وظواهر الأخْبّار تَقََضي أن 


ص‌‌ 


سر 


الوصوفین بكونهم بِبَيْت القدس آن آخرهم مَنْ گان مع عیسّی عليه السلام تم إِذا بعت الله 


* م و مهو رم 


الريح || لطيبة فقبضت روح کل ممن لم يبق إلا شرار الئاس ... وت نما يَقع بعد طُلُوع 


E: 


الشمس من مرها وخروج الدابّة وساثر الآيات العظام ود تبت آن الآيات العظام مثْل 


سس رز بسرعة: .. وقد آورد مسلم عقب حديث أبي هريرة من 
حدیث عائشة 1 يشير إلى يان الرمان لذي يَقَع فيه ذلك . ۲ وفیه : 0 يَبْعْت الله ريحا 


هة 


ES‏ خردل من ن زان فیبقی من لا خیر فيه 


(۱) صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا اخلصة برقم 


. ۲۹۰۷ ( 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر 3 رمخان ۲۰ ۶ ۱ص 


؟؟ سس شوخ حديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


الدجال في أُمّعي » الحديث؛ وفيه: « فَيَبْعّث الله عيسى ن مریم فلا هلک 
مک الئاس سب سنينَ» ثم سل الله ريحا باردة من قبّل الشّام لا يَبْقَى عَلَى وه 
الأرض أحد في قلبه مثقال حَبّة من ) حير أو إِمَان إلا قَبَضَنْهُ »» وفيه: « فَيَبَْى شرار النّاس 
في خفة الطَيْر واحلام السباعء لا يُعْرِقُونَ مروفا ولا ينكرون مُتْكراء فَيَعَمَّل لَهُمْ الشیطان 
یرهم بعبّادة الگوثان» تم يفخ في الصور » َظَهَرَ بذك آن الراد مر الله في حدیث : ولا 
تَرَّال طائقّة» وقوع الآيّات العظام الي يَعْقُبِهَا قیام السّاعَة ولا تلف عنها إلا شَيْكاً سیر 
وَيُوَيْدهُ حَديث عمران بن حصین رَقَعَهُ: « لا رال طائفّة من أمتي یقاتلون عَلَى الق 
ظاهرین على من تاراهم حَبّى یقاتل آخرهم الدجال »,۲۲۱ 

وعلیه یکون لفظ : « حتی يأتي أَمْرٌ الله ) عاماً فى قعال الد جال ونزول تمیسی ابن مریم 
عليه الا وكيا الاما یکره اسب رین ذلك بخ ها ررقي ریات 
الا خری. فالقتال يقيد منتهاه بقتال الد جال وتزول عیسی عليه السلام» والظهور منتهاه 
بالریح الطيبة یوم القيامة . 

وما یحکم به على هذه الرواية يرد على غیرها من الروایات التي قيدت الظهور والنصر 
بلفظ : « حتی يأتي أَمْرٌ الله ». 

بجر ريس العو لا تزال عصابَةٌ من أمّتي یقاتلون عَلَى مر الله 
قاهرین لمدوهم لا یضرهم من خَالْفَهُم حت حتى تأتیهم الساعةٌ وم عَلَى َلك . 

ففي هذه الرواية یحتمل أن یکون لفظ : « یقاتلون ) مطلقاً والتقييد قاصر على ما بعده 
من العبارات. ویحتمل أن یکون مقیدا أيضاً ما ورد في آخرها: « حٌى تأتیهم السَاعَة 


(۱) صحیح مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض وتزول 
عيسىء برقم ( ۲۹۹۰ ) . 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 4۰۳/۱۰ ) في کتاب الفتن: باب تغير الزمان حتی تعبد الاوثان؛ 
برقم (115لا). 


صجلة الأحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۰ ۲ ؛ اضف 


إبراهيم عبد الله سلقيني 


مرو و 


وهم علی ذلك ۵ فإن كان مطلقاً زال ما يظهر من التمارض مع رواية : » حتی یقانل 
آخرهم السیح الدجَال ». ۱ 

وان كان مقیدا فلا يبعد أن يكون قوله: « حتی تَأَتيَهُمْ الساعَةٌ » مراداً على حقيقته 
( ظاهر اللفظ ) أو على الجازء فان كان مراداً على انجاز فالراد علاماتهاء فيزول بذلك أيضاً 
ما ظاهره التعارض . 

فإذا كان مراداً على حقيقته فلا یبعد أن یکون المراد ب ر الساعة » احد آمرین: !ما یوم 
القيامة أو ساعتهم كما ذكرابن حجر رحمه الله حيث قال: « حَنَّى تأتیهم السّاعَة: 
ساعتهم هي وهي وَقْت متهم بِهُبُوب الريح» والله أَعْلَمِ "٠‏ . 

ويبعد على كلا القولين أن يراد المعنى على حقيقته» مجموع الأحاديث النافية للقتال 
بعد قعال الدجال ونزول عيسى عليه الا والتي منها رواية: « حى يُقَاتلَ آخرهم 
السیح الدجال »٠‏ وحديث مسلم فل بالج اجيج الذي سيرد طرف منه لاحقاً . 

إلا إن كان المراد بالقعال بعد الجا تاكان منه على جهة المجاز؛ وهو ما كان مع 
استسلام العدو ودون مدافعة» كنا كان فيفع بك ةمكلاً . فالقعال من أفعال الشارکت 
وهو على ذلك حاصل حقيقة قبل نزول عيسى عليه السلام» وحاصل مجازاً ( دون 
مشاركة ) بعد نزوله . 

۳- رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه : « لا ترال طائفَةٌ من أُمّتي يُقَاتلُونَ عَلَى الحقّ 
ار إلى يم لا - قال - ِل عمسى ان ميم عليه السلام قومرم عا 
صل باه فَيَقُولَ: لاء إن بَمْضَكُم عَلَى بَعْضٍأميرٌليُكْرِمٌ الله هذه امه ». ومع أن هذه 
الرواية أثبتت القتال إلى يوم القيامة إلا أن العبارة التالية في الجزء الثاني من الرواية قيد أولها 


بنزول عيسى عليه السلام» فالحظ حرف العطف ١‏ الفاء » فى قوله: « قَيَئْزلُ »» وهو يفيد 


(۱) فتح الباري ( ٤0۳/٠١‏ ) في كتاب الفتن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان» برقم 71159) . 


مجلة الا حمدية + العدد الثامن عشر ٭ رمضان 4۲٠١‏ اه 


4 ______ شرع حدیث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 0 


الترتيب مع التعاقب . فعلم بذلك أن التعلق بيوم القيامة مجازيء فليس المراد ذات یوم 
القيامة وما علاماته المتعاقبة» والتى منها نزول عيسى عليه السلام التى قيد الحديث القتال 
به . 


ویعتَرَض على هذا بحدیث مسلم الذي ورد فيه أن قتل الدجال یعقبه خرو ج يأجوج 

ويجاب عن ذلك من الحديث ذاته, فقد قال صلی الله عليه وسلم : « فَبَيْنَمًا هو كذلك 
د بَمَتَ الله السیح ابن مرب یل عند التارة الْبَمَضَاء شوقي دمشّق ... قلا يحل لكافر 
یجد ريح تسه إلا مات وَُسه ينتهم حبت بنتهي طرقة 1 و ی حَتّى ید رکه ببّاب 


و و و ور 


لد قل .. فَبَيْنَمَا هو كلك إذ أَوْحَى الله إلى عیسی اي كذ حرجت عبّادا لي لا 


يدان لأحد بقتالهي فحرز عبادي ! ی الطور . ویِبمَت الله يأجوج ومأجوج وهم من کل 
دب نسلو ...اي الله مب سل الل اهم العف في 
ربیب ون فى کوت تلم[ اد بط نبي" له عیسی وهی 
الأرْض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلآ ماله همهم ونتنهم »۲۳۱ فالحديث أثبت أنه 
لا يجد ريح نفسه عليه السلام کافر الا “نات ثم اتيت أن-المتسلمين سیلجاون إلى الطور؛ 
وأنه لن يكون بين المسلمين وبين یاجوج وماجوج قتال بوحي من الله عز وجل إلى عيسى 
عليه السلام؛ ثم يبيدهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم . ويؤكد ذلك أيضاً آخر رواية 
مسلم السابقة وما أورده الترمذي» حيث جاء عن يأجوج وماجوج: » ثم یسیرون حتی 
ینشهوا إلى جبّل بَيْت مَقْدِسِ فَيَفُولُونَ : لَقَد قتلنا من ف ني 


E‏ ات تقار وجا انا علقي ای ی و ') فهم 
یظنون أنهم قتلوا كل من في الارض فلا يقاتلون بعد ذلك أحدا . 

(۱) أي يطلب عيسى ابن مرم عليه السلام الدجال . 

(۲) صحيح مسلم ( ۲۹۰/۹ ) في کتاب الفتن وأشراط الساعة : باب ذكر الدجال وصفته وما معه» برقم 


(۲۹۳۷) . وقد اقتصرت من الحديث على موضع الشاهد مختصراً تجنباً للإطالة . 
(۳) سنن الترمذي ( ٠١٤/١‏ ) في کتاب الفتن : باب ما جاء في فتدة الدجال» برقم ( ۲۲۰) . 


مجلة الا حمدية + العدد النامن عشر + رمضان ۲۵ ۱ض 


وآخر هذا الحديث يثبت التتابع الذي استنبطته من حديث « لا تزال طائفة )2 فقد 
أثبت ظهور المسلمين دون منازع ونزول البركة في الأرض» ثم الريح الطيبة التي تقبض 
المؤمنين قبل قيام الساعة فلينظر . 

إذا تأكد ما سبق من ظهورهم على العالم أجمع بعد قتال الدجال -فهذا يرد قول من 
فسر هذه الطائفة بالغرباء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: « 3 
الاسلام بدا غریبا وَسَيَعُودٌ غریباً ما بدا فَطُوبَى للْعُرَيَاءِ ۰۲۱۱6 إذ الغربة في هذا الحديث 
لها معنی یخالف حدیث « لا تزال طائفة ... » من حيث الزمان والکان والضمون : 

أ فزمان الغربة وان جاء في الحديث مطلقاً غير مقید بوقت» إلا أن العودة في لفظ 
مود ؛ لها عدد ويمكن أن تتكرر . أما الظهور في حديث الطائفة فهو ظهور مستديم لا 
يمكن أن كجرا اعد . فالطائفة موجودةوجدت الغربة أو لم توجد ۱ 

ب- أما المكان فقد جاء عاماً فلا ملعم ريك الحديثين؛ والروايات التي خصصت 
الکان كان المكان فيها مختلفاء فقد لجاصفي خوالوواية الخصصة من حديث الغرباء : 

« وھو ارز بَيْنَ السجدين كبا قارز ديفي برها" ما رواية أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه التي في حديث الطائفة ففيها: الوا : یا سول الله وین هم ؟ قَالَ: ‏ 
القدس وأكتاف بِیّت القدس . 

ج أما مضمون الغربة فغير مقيد بقلة عدد أو ضعف أو غير ذلك» ومهما يكن معنى 
الغربة فهي تخالف الظهور والقتال والنصر الذي ورد في حق الطائفة 


(۱) سان الترمذي في كتاب الإيمان: : باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء برقم ( ۰۷۲۹ 
وسئن ابن ماجه في کتاب الفتن: باب بدأ الوسلام غریبا» برقم ( ۳۹۸ ۷ ۸ ۲) ومسيد أحمد في 
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه من مسند المكثرين من الصحابة رضي الله عنهمء برقم (۰)۳۲۷۷۰ 
وفي مسدد أبي هريرة رضي الله عنه من باقي مسند المكثرين» برقم ( 88١7‏ )۰ وسئن الدارمي في كتاب الرقاق : 
باب الإسلام بدا غریبا برقم (۲۷۰۰) . 

(۲) صحيح مسلم ( ٤٥۳/۱‏ ) ف في كتاب الإيمان : باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعوه غا ابد 
برقم )١55(‏ . 


مبلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + رمضان ۲۰ ١ه‏ 


ب .ددس شرع ددیت « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 


فالحديئان مختلفان من كل وجه» ولیس هنا مقام بیان ذلك وتفصیله . 

وفي الجملة فإن کون الدین غريباً في الأعم الاغلب لا عنع من وجود طائفة لها ظهور 
ونكاية في العدو» كما لا عنم من حفظ الله لطائفة یحفظ بها الدين» فالغربة معنوية» 
والظهور حسي . 


المسألة الغالغة: الحديث في ظاهره التعارض مع جملة من الا حادیث : 


-١‏ ما آخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « إن الله یت ريحاً من ال لیمن ْيَنّ من الحرير قلا تدع أحَداً في قلبه مفقال حَبّة- 


وفي رواية : مثقّال در من مان إلا قَبَضْعْهُ ٠»‏ 0 


۴- ما اخرجه مسلم أيضاً عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: « لا تقوم الساعَةٌ حَتَى لا يقال في الأرض : الله الله ۹7 0 

۴- ما أخرجه مسلم أيضاً موقوفاً عل هب الو هع مرو بن العاص رضي الله عنه قال : 
دلا موم اه لا على شرار اخلی, هم شم هل | بجاملیه. لا یعون الله بشيء الا رده 
علیهم ۷" 

ووجه الجمع بینها: أن الاحاديت المد كتورة كشت على لفظ : « لا شوم السَّاعَةٌ 4 
بینما نص حديث الطائفة النصورة في بعض روایاته على لفظ : « یوم الْقيَامّة ». وهذان 
اللفظان بینهما عموم وخصوص» فالأحاديث التي ورد فیها فیها ذکُر يوم القيامة تعکلم عن 
أحداث عدة تحصل فيهاء آما الا حادیث التي تذ کر قیام الساعة فهي تتكلم عن لحظة 
تسبقها أحداث وتعقبها أحداث» فوردت بالمضارع والماضي والمصدر ۱ تقوم قامت» 
قيام». يقول النبی عله : «لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آیات؛ طلوع الشمس من 


(۱) صحیح مسلم ( ٠ ٩/۱‏ ) في كتاب الإيمان : باب في الريح الت لعي تكون قرب القيامة تقبض من 


قلبه شيء من الإيمان» برقم (۱۱۷) , 
(۲) صحيح مسلم ( ٠٠١١/١‏ ) في كتاب الإيمان: باب ذهاب الإعان آخر الزمان» برقم )١548(‏ . 


(۳) صحيح مسلم )۷٦/۷(‏ في كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة 00 
برقم (۶ ۲ )۱٩۹‏ . 


مجلة ا[أحمدية » العدد الثامن عشر + رمضان ۲۰ اه 


ایراهیم عند الله سلقيني 


1۷ 


مغربهاء وخروج الدابة» وخروج یاجوج ومأجوج... »أ الحديث» فلعل قیام الساعة من 
آهوال یوم القيامة وأحداثهاء ویسبق قیام الساعة علامات متلاحقة لا ینفع بعدها عمل. 
کطلوع الشمس من مغربها والدابة والریح الطيبة. فرعا كانت الریح الطيبة ما بحصل يوم 
القيامة قبل قیام الساعة والله اعلم. 


7 


قال الإمام ال: لنووي رحمه الله تعالی ۳ رما الحديث الاخر « لا تال طائفّة من أ متي 


ظاهرین علی الحق إلى یوم الیامة 0 لیس مالفا لهّذه الآحَاديثء لان مَعْنَى هذا ثم لا 


یرون عَلی الحق حتى تقبضهم هذه الریح اللَيّنّة فرب القيّامّة وَعنْد تاه ر آشراطها » فأطلق 
في هذا الحديث بقاءهم إلى قیام الساعة علی آشراطها ودرا الَامي ذ في الْفَرب . لله 


وی کد ذلك ایضا تتمة رواية عبد الْجن یرو بن العاص الوقوفة -التی سبق ذکرهات 
وفيها: « قال عبد الرحمه ب بن شماسة ال گفت/عند مه بن مُخَلّد ار 


ابن عمرو بن العاص» ققال عبد الله لصو دا( نحاغة إلا على شرار الخلقء »هم شر من | 


الجاهليّة » لا يعون الله بشيء إلا دم یه تلهم علی ذلك قبا قا ار 


ضى الله عنه» کال له مسلمده يا ع 5 اسْمّعْ ما يول عبد الله» فَقَالَ عَقَبَة: 0 
وأما أنا فسمعت سوال الله 1 , الله عليه 3 ١‏ لاد رال عصابَةٌ ن متي یقاتا 
و بحت رسول الله صلی وسلم يعو من 


وت 


E‏ بت و السلث» مَسَهًا مَس ارب فاد 


فرك تسا في قلبه منقال جيه من الان إلا مضه ثم یی شرار الئاس عليهم تقو 
الساعة (. 


.) 4۳۱۱ ( سان أبي داود في كتاب املاحم» باب أمارات الساعة برقم‎ )١( 


( ۲ ) انظر صحيح مسلم بشرح النر لنووي ( ۰۹/۱ )» في كتاب الایعان : باب في الريح التي تكون قرب 


القيامة تقبض من في قلبه شيء من الاعان برقم (۱۱۷) . 


مجلة الأحمدية + العدد الثامن عشر + رمضان ۲3 : ١ه‏ 


۱ 
۱ 
0 
1 
1 
: 


4 
7 


ددس سب شوح حديث دلا تزال طائفة من آصتي ظاهرين على الحق » 


فالحظ التعقيب ب« نّم يَبْعَتّ » في قول عبد الله رضي الله عنه . 

قال الحافظ ابن حجر: « الراد بر الله : بوب تلك الریح» وَأنْ المراد بقيّام الساعة: 
سَاعَتهم 2١06‏ وعبارة ابن حجر تزيل الإشكال في رواية: « حتی تقوم الساعة» وتفسر معنى 
الرواية الا خری :( حتی يأتي مر الله ۳ 

فیکون ترتیب الحوادث على ذلك كالاتي : قتال الدجال هو آخر قتال فاصل بين الاسلام 
والکفر؛ ثم ينتهي بموت یاجوج وماجوج طغیان الباطل وظهوره, ثم ظهور عالي للاسلام 
ثم ياتي آمر الله وهو الریح الطيبة» ثم تقوم الساعة على شرار الخلق . 

/ رهم كذلك : 1 

هذا اللفظ ورد غي بعض الروایات دون الأخرى كما سبق في آلفاظ الحديث . وهو یفید 
أنهم لا یزالون كذلك دون أدنئ انقطاع یقن ایضا عدم الفتور» فهو تا کید للزمان 
وال . 

وحكمة تلك العبارة -والله اعلم أن لا بحوهج بعض الناس أن لفظ « لا یزال ) يفيد 


إمكانية ا الانقطاع : ثم الرجوع مرة آخری.: 


السو سو اد ار ۱ »في کتاب الاعتصام پالکتاب والسنة : باب قول 
لنبي صلى الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة مر ن أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ۲ وهم أهل العلم برقم 


1) 
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نلحظ من شرح الحديث كيف أن هذا الحديث أصل جامع حاسن الصفات والأخلاق» 
ولأصول الإبمان والإحسان في العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى . 

يجد فيه المطيع في أزمنة القوة والعزة دافعاً للمضي في الطاعة وعدم النکول, ودافعاً 
لتربية الذراري وتمرين الابناء على ذلك النهج القويم» حتى يبقى التزام الناس بدينهم 
واعتصامهم بحبل ربهم ثقياً جيلاً بعد جيل إلى قيام الساعة . 

ويجد فيه الضعيف المغلوب على آمره حافزاً ودافعاً قوياً للغبات في أزمنة الضعف 
والهوان» وا محن والفتن . 

كما أن الحديث شامل لمعاني التكنيف والتشريف معا وحصول التشريف .لا يكون إلا 
بفعل التكليف» فمن عمل من الأمة ماضن احديث حصل له ما فيه من العزة والکرامف 
وبذلك يتم مقصود الحديث . 


هذا وصلی ان سونانا مسا وعلی آله وصحبه وسلم . 
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١‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ۲۷۹ه) . انظر الطبعة في تحفة 
الأحوذي. ۴ 

6 - سان الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ( ۲۵۵-۱۸۱ه) قواز أحمد زمرلي وخالد 
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۳- صحیح مسلم بشرح النووي ( النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج )» یحیی بن شرف 
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